
 الدوحــة - أدلى رئيس الوزراء القطري 
الشــــيخ  محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني 
الأحــــد، خلال منتدى الدوحة، بتصريحات 
لافتــــة تضمّنــــت تحذيــــرات من انتشــــار 
التطرف في منطقة الشرق الأوسط بسبب 
الحرب فــــي غزة، وهو ما أثار اســــتغراب 
محلليــــن مــــن تغيــــر لهجة الدوحــــة التي 
كانت تنظر إلى التطــــرف كحالة موجودة 
يمكن التعامل معهــــا، وربطوا هذا التغير 
المفاجئ بقلق الدوحــــة من تبعات هجوم 

حماس.
وبينما بــــدا خطاب وزيــــر الخارجية 
الأردني أيمــــن الصفدي قريبا من الموقف 
خــــلال  تصريحاتــــه  عكســــت  القطــــري، 
المنتــــدى حرصــــا أردنيا علــــى التصعيد 
اللفظــــي تجاه إســــرائيل، وهو مــــا قوبل 

بتجاوب إسرائيلي.
 وقال رئيس الوزراء القطري إن جيلا 
بأكمله في الشــــرق الأوسط معرض لخطر 
التطرف بســــبب الحرب في غزة، لافتا إلى 
أن الحرب والأزمــــة أظهرتا حجم الفجوة 
بين الشــــرق والغرب وازدواجية المعايير 

في المجتمع الدولي.
وأضــــاف رئيــــس الــــوزراء القطــــري، 
خلال افتتــــاح منتدى الدوحــــة الأحد، أنه 
”لا بد لنــــا من وقفــــة أمام من يريــــد إعادة 
صياغــــة الصراع على شــــكل حرب دينية، 
هــــذا الصراع كان ومــــازال قضية احتلال 
ومطالبــــة بالحــــق المســــلوب فــــي تقرير 

المصير“.
قلقــــا  التصريحــــات  هــــذه  وتعكــــس 
قطريــــا متزايــــدا منذ هجــــوم حماس على 
مســــتوطنات غــــلاف غــــزة فــــي أكتوبــــر 
الماضي وقتل 1200 إســــرائيلي، من بينهم 
مدنيون، حيث تتســــاءل تقاريــــر إعلامية 
غربية عن دور قطر في ما جرى باعتبارها 
تحتضن القيادات السياسية للحركة التي 
من المفترض أن تكون قد خططت للهجوم 

من الدوحة.

وتبــــدو الدوحة كما لو أنها تســــتبق 
موقفا غربيا واضحا ضدها؛ إذ أن الغرب 
عموما وإســــرائيل بشــــكل خاص يربطان 

قطر بالمتطرفين وخاصة حركة حماس.
وتبـــدي قطر مرونة فـــي التعاطي مع 
المجموعات الإسلامية، سواء التي ترفع 

شـــعار الاعتـــدال مثـــل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التي تعتبر حماس فرعها في 
الأراضـــي الفلســـطينية أو حتى القاعدة 

وطالبان.
هِمـــت قطـــر مـــن قبل  وكثيـــرا مـــا اتُّ
جيرانهـــا الخليجييـــن، خاصـــة خـــلال 
المقاطعة التي بدأت ســـنة 2017 وانتهت 
في 2019، بدعم الإرهاب في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتضنت قطر محادثات بين حركة 
طالبـــان والولايات المتحـــدة، ودعت في 
أكثـــر من مناســـبة إلى ضـــرورة احتواء 
الحركة التي اســـتضافت قادتها في 2011 
وحتى انســـحاب الولايـــات المتحدة من 

أفغانستان.
وتتضـــح مرونة قطر حيـــال التطرف 
والمتطرفيـــن  أكثـــر مـــن خـــلال أذرعها 
الإعلاميـــة، وخاصة قنـــاة الجزيرة التي 
ظلـــت تصف المجموعات المتشـــددة في 
عـــدد من البلدان -ولاســـيما في ســـوريا 

وليبيا- بـ”الثوار“.
هـــم قطـــر بتغذيـــة  أمـــا داخليّـــا فتُتَّ
التطـــرف اجتماعيا من خـــلال مناهجها 
التعليمية غير المتســـامحة مع الديانات 

الأخرى.
ومنــــذ بدايــــة الحــــرب فــــي 7 أكتوبر 
الماضــــي تلعب قطــــر دور الوســــيط بين 

جهــــود  ونجحــــت  وإســــرائيل،  حمــــاس 
بقيادتها في فرض هدنة ســــابقة تســــعى 

الآن لتجديدها.
وقال الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي في منتدى الدوحــــة إنّ ”جهودنا 
كدولــــة قطر مع شــــركائنا مســــتمرة. ولن 
نستسلم“، مضيفا أن ”استمرار القصف لا 
يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا“.

وتابــــع رئيس الــــوزراء الذي يشــــغل 
أيضا منصب وزير الخارجية ”ســــنواصل 
بإطــــلاق  ملتزمــــون  نحــــن  (جهودنــــا)، 
ســــراح الرهائــــن ولكننا ملتزمــــون أيضًا 
بوقــــف الحرب“، واســــتدرك بقولــــه لكننا 
”لا نــــرى نفــــس الرغبة عنــــد كلا الطرفين“ 

المتحاربين.
وكان لافتــــا خطــــاب الصفــــدي خلال 
حضــــوره منتــــدى الدوحــــة، حيــــث بــــدا 

متماهيا تماما مع الخطاب القطري.
 وقــــال الصفــــدي إن أهــــداف الحرب 
الإسرائيلية ”تشمل خلق واقع جديد على 
الأرض يؤدي إلى مســــتقبل فيه المزيد من 
الكراهيــــة والمزيد من المشــــاكل في هذه 

المنطقة والعالم“.
ويحرص الأردنيون منذ بداية الحرب 
علــــى التصعيــــد اللفظي تجاه إســــرائيل، 
وهو ما يجــــد تجاوبا من حكومة بنيامين 

نتنياهو.

تتحدى  ”إسرائيل  الصفدي  وأضاف 
العالم وتنتهـــك القانون الدولي وترتكب 
جرائـــم حرب فـــي حربهـــا المســـتمرة 
علـــى قطـــاع غـــزة المحاصـــر“، مؤكدا 
أن ”هـــذه الحـــرب لا يمكـــن الانتصـــار 
فيهـــا لأن إســـرائيل تعرضـــت لهزيمـــة 

إستراتيجية“.
عن الصفدي  ونقلت قنـــاة ”المملكة“ 
قولـــه إنه ”يمكن وصـــف الحرب في غزة 
بالمجهـــود الممنهج لإفـــراغ قطاع غزة 
من ســـكانه“، مشـــيرا إلى أن ”سياســـة 
الاحتلال الإسرائيلي تصر على المضي 

في إخراج أهل غزة من القطاع“.
ورفـــض متحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإسرائيلية الأحد اتهام وزير الخارجية 
الأردني لإســـرائيل ووصف الاتهام بأنه 

”سافر وكاذب“.

وأضـــاف ”إســـرائيل تقاتـــل للدفاع 
عن نفســـها من الوحوش الذين ارتكبوا 
مذبحـــة الســـابع مـــن أكتوبـــر، وهدف 
حملتنا هو تقديم هـــؤلاء الوحوش إلى 
العدالة والتأكد من أنهم لن يتمكنوا من 

إيذاء شعبنا مرة أخرى“.

 القاهرة  - انطلقت انتخابات الرئاسة 
المصرية الأحد في الداخل، وسط أجواء 
هيمنت عليها رغبة رسمية في حشد أكبر 
عدد من الناخبين لإظهار الدعم الشـــعبي 
للدولـــة والرئيس المنتخب مع غياب تام 
للمنافسة الانتخابية التي بدت محسومة 
للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، في ظل 
تحديـــات صعبـــة تفـــرض عليـــه اتخاذ 

قرارات حازمة.
الرئيس  مـــن  المصريـــون  وينتظـــر 
الجديد إجـــراءات أكثر فاعليـــة للتعامل 
مـــع أزمة انخفـــاض قيمة الجنيـــه أمام 
الـــدولار، والتعامـــل بحنكـــة مـــع خطر 
ســـيناء  إلـــى  الفلســـطينيين  تهجيـــر 
القومـــي  الأمـــن  تعـــرض  واحتمـــال 
لتهديدات، والوصول إلى حل للمحافظة 
على الأمن المائي وتجاوز تعقيدات ســـد 

النهضة.

وشـــهدت بعض اللجـــان الانتخابية 
حضـــورا كثيفا فـــي المناطق الشـــعبية 
والقرى والنجوع التـــي تحظى بحضور 
فاعل لأعضاء مجلســـي النواب والشيوخ 
وحزب مســـتقبل وطن (الظهير السياسي 
للحكومـــة) ممن قاموا بحشـــد الناخبين 

وتوصيلهم إلى لجان الاقتراع.
وجاءت عملية الحشد التي طغت على 
وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي 
بنتائج على مســـتوى قناعات المواطنين 
التحديـــات  بخطـــورة  اقتنعـــوا  الذيـــن 
والحاجـــة إلى التواجد أمـــام الصناديق 
للتأكيـــد على أنهم مؤثرون في المشـــهد 

العام.
ويحـــق لأكثر مـــن 67 مليـــون ناخب 
عشـــرة  الثامنـــة  ســـن  فـــوق  مصـــري 
التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 
104 ملايين نســـمة، وتستمر الانتخابات 

مـــدةَ ثلاثـــة أيـــام، فيمـــا تنتهـــي عملية 
الفـــرز الأربعـــاء، وتتلقى الهيئـــة العامة 
للانتخابات الطعـــون عليها قبل أن تعلن 
عن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 18 

ديسمبر الجاري.
أن  علـــى  الحشـــد  عمليـــة  وتبرهـــن 
هناك رغبة شـــعبية فـــي أن يظل الرئيس 
السيســـي فترةً رئاسية ثالثة، على الرغم 
مـــن الانتقـــادات التي شـــهدتها العملية 
الانتخابيـــة مـــع عـــدم قـــدرة المرشـــح 
المعـــارض أحمد الطنطـــاوي على جمع 
توكيـــلات خاصـــة بترشـــحه، وأن حالة 
الاستقطاب التي بدت سائدة قبل انطلاق 
الانتخابـــات تغيرت إثـــر الاقتناع بأن ما 
تتعـــرض له الدولة من أزمات بحاجة إلى 

تكاتف داخلي يساعد على تجاوزها.
وتوظـــف الحكومة المصرية الصورة 
العامة التي تُظهر مشـــاركة أعداد كبيرة 

مـــن المواطنيـــن علـــى أبـــواب اللجـــان 
الانتخابيـــة للتأكيـــد علـــى أنهـــا تحظى 
بثقتهـــم، وإنْ كان هنـــاك رفـــض وتململ 
شـــعبيّان جراء فشـــلها فـــي التعامل مع 
مجموعـــة من الأزمات، وأن أبعاد الحفاظ 
على تماســـك الدولة في مقدمة اهتمامات 
المصريين الذين يشـــاهدون بأعينهم ما 
تعانيه دول مجاورة من مشكلات تسببت 

في تحللها وتشريد مواطنيها.
وما يمكن وصفه بـ”معركة الحشد“ لا 
يعنـــي أن ذلك صك علـــى بياض للرئيس 
الجديـــد لأن المواطنيـــن الذيـــن تحملوا 
صعوبـــات الســـنوات الماضيـــة جـــراء 
الأزمـــات الاقتصاديـــة ينتظـــرون جنـــي 

الثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  المركـــز 
والجنائيـــة بالقاهرة حســـن ســـلامة إن 

”الانتخابات تجري وسط ظرف استثنائي 
يختلف عن الاقتراعات السابقة، ما يدعم 
فكرة استشـــعار الخطر عنـــد المواطنين 
مع وجود تهديـــدات حقيقية تحيط بهم. 
وتراجع حـــدة الانقســـام يخـــدم النظام 

الحاكم“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”نـــزول أعـــداد كبيرة مـــن الناخبين 
يجعـــل الرئيـــس الفائز فـــي الانتخابات 
أكثـــر اســـتعدادا لاتخـــاذ قـــرارات قوية 
تســـتهدف حمايـــة الأمـــن القومـــي، مع 
إدراك أن المواطنيـــن لـــم يعد على رأس 
أولوياتهم تحسين الخدمات العامة بقدر 
رغبتهم في الحفاظ على استقرار الدولة، 
وأن الحضـــور الفاعـــل يحمّـــل الرئيس 
مســـؤولية أكبر لأن قراراته المستقبلية 
جانـــب  مـــن  متابعـــة  محـــل  ســـتكون 

الناخبين“.

واضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات 
إلـــى الدفـــع بقضـــاة وأعضـــاء هيئـــات 
قضائيـــة مـــن الاحتياطي نحـــو عدد من 
اللجان الفرعية التي شـــهدت إقبالاً كثيفًا 
وغير مسبوق من قِبَل الناخبين، لتسريع 
وتيـــرة عملية التصويـــت والتخفيف من 

زحام الناخبين أمام هذه اللجان.
وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 
تنافــــس أربعــــة مرشــــحين، هــــم الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس 
الحزب المصــــري الديمقراطي الاجتماعي 
(معارض)، وعبدالسند يمامة رئيس حزب 
الوفــــد، وحازم عمر رئيس حزب الشــــعب 

الجمهوري.

الجيـــش  قائـــد  قـــدم   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
إشـــارة يأس جديدة تؤكد أنه مازال يريد 
افتعال الأزمات باعتبارها الباب الخلفي 
الـــذي يمكّنه من الهـــروب إلى الأمام بعد 
أن فرضـــت عليه القمة الطارئة لرؤســـاء 
الـــدول الأعضاء فـــي الهيئـــة الحكومية 
للتنمية (إيغاد) مؤخّرا ضرورة التجاوب 
مـــع خارطتها السياســـية، وأنـــه لا مفر 
مـــن الخضـــوع لإرادة القـــوى الإقليمية 

والدولية.
وتصــــور الجنــــرال البرهــــان أن طلبه 
الأحد من 15 دبلوماســــيّا إماراتيّا مغادرة 
البلاد عمل سياســــي يقربه من دول أخرى 
فــــي المنطقة يزعــــم أنها علــــى خلاف مع 
أبوظبي ويمكــــن أن تتلقف خطوته وتقدم 
له دعمــــا طال انتظــــاره، واعتقــــد أن هذا 
التحرك قد يســــاعده على تبريــــر هزائمه 
العســــكرية المتتاليــــة أمام قــــوات الدعم 

السريع مؤخرا.
ويقــــول مراقبــــون إن قائــــد الجيــــش 
الســــوداني يبحث دائما عن قنوات تبعده 
عــــن أي طريــــق يُلزمه بتســــليم الســــلطة 
إلى حكومــــة مدنية، وأثبتــــت خطوته مع 
دبلوماســــيي الإمارات أن أجندته ملتصقة 
تمامــــا بحــــزب المؤتمر الوطنــــي المنحل 
فالإمــــارات  الســــابق؛  النظــــام  وقيــــادات 
مــــن أكثــــر دول المنطقــــة فهمــــا لألاعيب 
جماعة الإخــــوان، ويتحمل هــــذا التنظيم 
نكبات عديدة في الــــدول التي ابتليت به، 

والسودان أبرزها.
ويضيف المراقبون أن حيرة البرهان 
السياســــية أربكــــت توجهاتــــه الداخليــــة 
والخارجيــــة، فلم يتمكن مــــن تحقيق ولو 
انتصار عســــكري واحد على قوات الدعم 
الســــريع، وأساء إلى المؤسسة العسكرية 
التــــي ينتمــــي إليهــــا عندمــــا أخضعهــــا 
مطيــــة  وجعلهــــا  الإســــلامية،  للحركــــة 
لرؤيــــة الفلول التي تتهــــرب من أي التزام 
وتســــعى لاختــــلاق الأزمات، حيــــث كانت 
القــــوى المدنيــــة تعتقد أن الثــــورة أنهت 
دور الجماعــــات الأيديولوجيــــة في الحكم 

والجيش.
وحشــــدت قيادات الحركة الإســــلامية 
العشــــرات مــــن الســــودانيين ضــــد دولة 
الإمارات مؤخرا، انطلاقا من مســــاجد في 
بورتســــودان، وطالبوا بطرد سفيرها من 
الســــودان، وذلك بعد مزاعم ساقها عضو 
مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق 

ياســــر عطا فــــي أواخر نوفمبــــر الماضي 
وقال فيها إن ”الإمارات تدعم قوات الدعم 

السريع“.
وتزامنــــت الخطوة مع زيــــارة قام بها 
الســــفير التركي في الســــودان إلى ميناء 
ســــواكن، مــــا يوحي بــــأن لــــدى البرهان 
خيارات يمكن أن تؤثر على مصالح بعض 

الدول المعنيّة بالبحر الأحمر.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطـــوم صلاح الديـــن الدومة أن الأزمة 
الراهنة سببها التصريحات غير المسؤولة 
للجنرال ياســـر العطا بعـــد أن تحدث في 
أمور شـــائكة باعتباره رجلا عاديا وليس 
مســـؤولا في الدولة الســـودانية، وهو ما 
قاد إلى توتر قد يتصاعد مســـتقبلاً، لافتا 
إلى أن فلول البشـــير لا تجيـــد التعاملات 
الدبلوماسية السلمية وكان يمكن أن يبعث 
أي مسؤول بإشارات مفهومة للرأي العام 
المحلي أو الدولي لكن ما جرى تسبب في 
أزمة دبلوماســـية دون أن يمتلك دليلا على 

ما ورد في حديثه.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”أعضــــاء مجلس الســــيادة في الســــودان 
الحــــس  انعــــدام  مشــــكلة  يواجهــــون 
السياســــي، وبدلاً مــــن التخفيف من حدة 
الأزمــــة أو تطويقهــــا مضوا فــــي طريقهم 
نحو خلق علاقة صفريــــة مع دولة بحجم 
الإمارات. والاتجاه إلــــى معاداة الدول أو 
العمــــل لمصلحة دول أخــــرى دون إيجاد 
مسافات وسطى تضمن مصالح السودان 
يشــــكل تاريخا لفلول البشير التي لا تمثل 

الدولة السودانية“.
ولــــم يقدم البرهــــان ورفاقه دليلا على 
مزاعمهــــم، والتي رأتها دوائر ســــوادنية 
وســــيلة لتبرير إخفاقات الجيــــش، وأداة 
لصــــرف الأنظــــار عــــن حقيقة مــــا يعتمل 
داخل المؤسســــة العســــكرية من سيطرة 
كبيرة فرضتها فلول النظام الســــابق على 

تحركات البرهان السياسية.

   

Monday 11/12/2023
46th Year, Issue 12980

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/12/11 
27 جمادى الأولى 1445
السنة 46 العدد 12980

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

قلق الدوحة من تبعات هجوم حماس 

يدفعها إلى تغيير لهجتها تجاه التطرف

الدعم الشعبي أهم من المنافسة في الانتخابات المصرية

البرهان يفتعل خلافا 

مع الإمارات لاستقطاب 

الدعم الخارجي
ا

ّ
طلب مغادرة ١٥ دبلوماسيا إماراتيا التصعيد اللفظي الأردني يجد تجاوبا إسرائيلي

للسودان يعكس ارتباكا سياسيا

ىى
بب
ةة
اا
رر
ةة

يي
ةة
ةة
ةة
يي

ةة
ةة
هه

عع
اا
فف
ىى
نن

ا
إإ
ا
ا
أ
ا
لل
مم
مم
وو

ا
ا
فف
أأ
لل
ا
ا
ا

ا
عع
إإ
دد
تت
وو
مم
جج
نن
وو

ا
وو
ا
ا
ا
لل
لل
وو
ا
دد
وو

ا
ا
بب
ا
مم

منتدى الدوحة فرصة للترويج لمواقف قطر الجديدة 

جيل بأكمله في الشرق 

ض لخطر 
ّ
الأوسط معر

التطرف

الشيخ محمد بن عبدالرحمن

ج

الأ

ال

ال

قيادات الحركة الإسلامية 

حشدت العشرات من 

السودانيين ضد دولة 

الإمارات مؤخرا، انطلاقا 

من مساجد في بورتسودان

أول

رهان مغربي على 

الإعلام الرياضي لإنجاح 

تنظيم كأس العالم 2030 

ص٥

خلافات على الكوتا 

تهدد الانتخابات البرلمانية 

في كردستان

ص١٥ص٣

حافظ خليفة 
لتطوير مسرحنا يجب 

أن نبدأ من هويتنا

إسرائيل باتت مجبرة على تقديم 

تفاصيل خسائرها البشرية في غزة

]
ي

ص٦

السيسي في طريق مفتوح للفوز

بولاية رئاسية ثالثة

]
ي ر ي بو

ص٢



 تــل أبيب - تجد الحكومة الإســـرائيلية 
نفســـها في ســـباق مـــع الوقـــت لتحقيق 
مكاســـب تبـــدو صعبـــة جـــدا إن لـــم تكن 
مســـتحيلة في حربها على قطاع غزة، وفي 

مقدمتها القضاء على حركة حماس.
ورغم أن إسرائيل نجحت في التملص 
من مشـــروع قرار في مجلس الأمن الدولي 
يقضي بوقف فـــوري لإطلاق النار في غزة 
لدواع إنسانية، بســـبب الفيتو الأميركي، 
لكن محلليـــن يرون أن الضغـــوط الدولية 
تشـــتد علـــى حكومـــة بنياميـــن نتنياهو 
وأنـــه ليس لديـــه هامش كبير مـــن الوقت 
للاســـتمرار في العدوان الجاري منذ نحو 

شهرين.
ورفـــض رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الأحد الدعوات الدوليـــة إلى إنهاء الحرب 
في قطاع غزة، ووصفها بأنها لا تتسق مع 
دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على 

حركة حماس.
وصـــرح نتنياهـــو فـــي إفـــادة أمـــام 
حكومته بأنه أبلغ زعماء فرنســـا وألمانيا 
ودول أخرى بأنـــه ”لا يمكنكم دعم القضاء 
على حماس مـــن ناحية ومن ناحية أخرى 
الضغـــط علينا لإنهاء الحـــرب وهو ما من 
شأنه الحيلولة دون القضاء على الحركة“.
وتخوض إسرائيل حربا غير مسبوقة 
على قطـــاع غـــزة المحاصر، منـــذ هجوم 
حمـــاس على المســـتوطنات الجنوبية في 
السابع من أكتوبر الماضي، وأدت الحرب 
إلـــى مقتـــل أكثر مـــن 17 ألف فلســـطيني، 

ودمرت البنية التحتية للقطاع.
ويقول المســـؤولون الإسرائيليون إن 
الهدف مـــن الحرب على غـــزة هو القضاء 
على حركة حماس، لكن الكثير يتشـــككون 
فـــي إمكانية أن تحقـــق إســـرائيل هدفها 
المعلـــن، والـــذي يعتقد أن يخفـــي أيضا 
أهدافا خطيرة أخرى على أمن واســـتقرار 
المنطقة، كإجبار الغزيين على النزوح إلى 

مصر.
ويعتقـــد المحللون أن مســـار الحرب 
الجاريـــة لا يشـــي بـــأن إســـرائيل قـــادرة 
عمليـــا على تحقيـــق أهدافهـــا المعلنة أو 
الخفية، مشيرين إلى أنها تصطدم في ذلك 
بعامل الوقـــت الذي لا يصب في صالحها، 
وبتلاشـــي الدعـــم الدولـــي، فضـــلا عـــن 
المقاومة الشـــديدة التي تلقاها من حماس 

وباقي الفصائل الفلسطينية.
وقال المحلل العســـكري الإســـرائيلي 
يوآف زيتون، الأحد، إن جيشـــهم ”يدرك أن 
تدمير حماس فـــي قطاع غزة لن يتم خلال 
أشهر قليلة، نظرا لاستعداداتها على مدى 
الأعوام الماضية“، مشددا على أن الجيش 

”مندهش“ من قوة وتسليح الحركة.
وتحـــدث زيتون، فـــي تحليل نشـــرته 
صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، عن 
مهلة ضمنية أميركية لإســـرائيل كي تنهي 

الحـــرب ”في نهايـــة ديســـمبر الجاري أو 
حتى نهاية يناير المقبل، إذا سارت الأمور 
على ما يرام، دون وقوع حدث صادم يوقف 

الزخم”.
وأوضـــح المحلـــل الإســـرائيلي ”على 
الأرض، يندهـــش الجيش كل يوم من مدى 
قـــوة حماس، هـــو جيـــش (…) حقيقي تم 
تأسيســـه على بعد 50 دقيقـــة من تل أبيب 

على مدى السنوات الماضية”.
وملقيـــا الضوء على قدرات حماس في 
مواجهة الجيش الإســـرائيلي، قال زيتون 
إن ”لديهم مئات الآلاف من الأسلحة، بينها 
قذائف آر.بي.جي بمختلف أنواعها والتي 

تعتبر سلاحهم الرئيس”.
قاذفـــات  أيضـــا  ”لديهـــم  وأردف 
بدون  والطائـــرات  المتقدمة،  الصواريـــخ 
طيار المتفجـــرة، والطائـــرات بدون طيار 
الهجوميـــة التي تم إنتاجها كنســـخة من 
بدون طيـــار التابعة  طائرة ’ســـكاي ريدر‘ 
للجيـــش الإســـرائيلي، والتي ســـقطت في 

قطاع غزة في العقد الماضي”.

وقال زيتون إن ”المعارك الضارية في 
بيت حانون، يمكن أن تشير إلى أن تطهير 
غزة من العدو سيســـتغرق أشهرا عديدة، 
وهذا ليـــس مكانا تتواجد فيه أقوى قوات 

حماس”.
وبشأن الشجاعية شـــرقي مدينة غزة، 
نقل زيتون عن ضابط كبير في لواء النخبة 
”غولاني“، قولـــه إن ”حماس وضعت أقوى 
كتيبة لها هناك، المســـلحون الذين ولدوا 
ونشأوا في الحي مرتبطون به ولن يهربوا 
(..) ومـــن الناحيـــة العمليـــة، ســـنحتاج 
إلـــى حوالي 6 أشـــهر لتطهير الشـــجاعية 
بالكامل“. ونقلـــت إذاعة ”كان ريش بيت“، 
التابعة لهيئة البث الإســـرائيلية الرسمية، 
عن مسؤولين لم تسمّهم، قولهم إن الحرب 
علـــى غـــزة بزخمهـــا الحالي، ستســـتمر 

شهرين إضافيين.
واستبعد المســـؤولون أن يكون هناك 
وقف لإطلاق النار خلال هذين الشـــهرين، 
بل عمليات محددة بمســـاعدة قوات تبقى 

في قطاع غزة.
ونقلـــت صحيفـــة معاريف عـــن وزير 
الطاقة يســـرائيل كاتس قوله إنه ”لا حدود 
زمنيـــة للعمليـــة البرية ويجـــب أن نمنح 
الجيش الإســـرائيلي الوقـــت الذي يحتاج 
إليـــه“. وأضـــاف كاتـــس أن ”العامل الذي 
يقرر هو الحاجة الإسرائيلية إلى إخضاع 

حماس“.

الانتخابــــات  انطلقــــت   - القاهــرة   
الرئاســــية في مصر الأحد، على أن تستمر 
ليومين إضافيين، فيما لا يبني المصريون 
أي توقعات حيــــال إمكانية أن تفضي إلى 
تغيير، حيث تبدو النتائج محسومة سلفا 
لجهة فــــوز الرئيس عبدالفتاح السيســــي 

بولاية ثالثة.
ودعــــي 67 مليــــون مصــــري لــــلإدلاء 
بأصواتهــــم فــــي الانتخابــــات التي طغت 
الحــــرب بين إســــرائيل وحركة حماس في 
قطاع غــــزة على الاهتمــــام بها، خصوصا 
فــــي غياب أيّ منافســــة جديــــة. ويخوض 
الســــباق إلى جانب السيســــي (69 عاما)، 
ثلاثة مرشــــحين غير معروفين على نطاق 

واسع من الجمهور.
وشــــهدت المشــــاركة في اليــــوم الأول 
تفاوتا بيــــن المناطق، وتجمع العشــــرات 
مــــن المصرييــــن غالبيتهــــم من النســــاء، 
أمام مدرســــة تســــتخدم كمركز اقتراع في 
حيّ عابدين بوســــط القاهرة، وقد أحيطت 

بتواجد أمني كبير.

ورفعــــت لافتــــات كتب عليهــــا ”اخرج 
وشــــارك“، بينمــــا صدحــــت فــــي المــــكان 
أغنيات وطنية. وقالت ســــيدة خمســــينية 
قبــــل الإدلاء بصوتها ”لنكن واقعيين، هذه 
انتخابات محسومة للسيسي بسبب عدم 
معرفــــة النــــاس بالمنافســــين“. وأضافت 
الســــيدة ”رغم الغلاء وصعوبة الحياة إلا 
أننا بحاجة إلى شخص يستطيع التعامل 
مــــع ما يحــــدث على الحــــدود مــــع غزة“. 
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات 
في بلــــد يواجه أكبر أزمــــة اقتصادية في 
تاريخه، مع معــــدل تضخم يلامس 40 في 
المئة وعملة محلية فقدت 50 في المئة من 

قيمتها، ما أدى إلى انفلات الأسعار.

ويعيش 60 في المئة من ســــكان مصر 
الذين يناهــــز عددهم 106 ملايين نســــمة، 
حول خط الفقر. ولا تثير هذه الانتخابات 
حماســــة المصريين بعــــد أن ألقت الحرب 
بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة 
المجاور، ظلالهــــا على الحملة الانتخابية 

التي أجريت في نوفمبر.
وباتت البرامج التلفزيونية المسائية 
فــــي القنوات المحليــــة المقربة من أجهزة 
المخابرات المصريــــة، تحاول الآن الربط 

بين الانتخابات والحرب في غزة.
وقــــال مقدم البرامج علــــى قناة صدى 
البلد أحمد موســــى ”هنــــاك مليونان (في 
غــــزة) يريــــدون الدخول عندنــــا… لا يمكن 
أن نكتفي بالمشــــاهدة… يجــــب أن نخرج 
(للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات) ونقــــول لا 

للتهجير“.
يخــــوض  السيســــي،  إلــــى  إضافــــة 
الانتخابات ثلاثة مرشحين هم فريد زهران 
رئيــــس الحــــزب المصــــري الديمقراطــــي 
(يســــار وســــط)، وعبدالســــند يمامية من 
حــــزب الوفد الليبرالــــي العريق الذي بات 
اليــــوم هامشــــيا، وحازم عمر مــــن الحزب 

الشعبي الجمهوري.
وبدا أن الأخيــــر كان الأكثر إقناعا في 
مناظرة تلفزيونية وحيدة شــــارك فيها كل 
المرشحين باستثناء السيسي الذي أوفد 
أحد أعضاء حملتــــه بالنيابة عنه. وحاول 
وجهــــان مــــن المعارضــــة خــــوض غمــــار 

الانتخابــــات، دون جدوى. ويقبع أحدهما، 
وهو الناشــــر الليبرالي هشــــام قاسم، في 
الســــجن حاليــــا. أما الآخر، وهــــو النائب 
الســــابق المعــــارض أحمــــد الطنطــــاوي، 
فبــــدأت محاكمتــــه بتهمة ”تــــداول أوراق 

تخص الانتخابات بدون إذن السلطات“.
وقال الناشــــط السياســــي الصحافي 
خالــــد داوود إن الانتخابــــات تأتــــي ”في 
ظل جو خانق وقمع للحريات والســــيطرة 
التامة (مــــن قبل الســــلطات) على الإعلام 
الرســــمي والخــــاص وإصــــرار الأجهــــزة 
الأمنيــــة على منع المعارضة من العمل في 
الشــــارع“. وأضاف داوود ”لسنا واهمين 
أن الانتخابــــات تجري في ظــــروف مثالية 
أو تلبّي الضمانــــات التي طالبنا بها لكي 

تتمتع بالمصداقية والنزاهة“.
غيــــر أنه أكد أنــــه سيشــــارك ويعطي 
صوته لفريد زهران ”لتصل رسالة واضحة 
وصريحــــة للنظام الحالي: أننا نطمح إلى 
التغيير ونتمســــك به، وبعد عشر سنوات 
من إدارته للبلاد أصبحنا في وضع شديد 
الصعوبة وتدهورت الأوضاع المعيشــــية 
للمصريين ونواجه خطر الإفلاس بســــبب 

سياسات النظام الحالي“.
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد 
الســــابق للجيش، إلى الســــلطة إثر ثورة 
شــــعبية أطاحت بالرئيس السابق محمد 
مرســــي في يوليو 2013. وفــــي انتخابات 
عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 

96 في المئة من الأصوات. وبعد ذلك أدخل 
تعديلا دســــتوريا لتصبــــح ولايته الثانية 
ســــت ســــنوات بدلا من أربع وليتمكن من 

الترشح لولاية ثالثة.
ومنذ بداية 2014، وعد السيسي بإعادة 
الاســــتقرار بما في ذلك اقتصاديا. وأطلق 
الرئيس المصري في العام 2016 برنامجا 
طموحا للإصلاحات المالية والاقتصادية 
شمل تحرير ســــعر صرف العملة المحلية 
وخفض دعم السلع الأساسية الذي تمنحه 

الدولة لبعض الفئات محدودة الدخل.
الأســــعار  ارتفــــاع  إلــــى  ذلــــك  وأدى 
وتصاعــــد الغصــــب الشــــعبي. وتضاعف 
الدين الخارجي لمصــــر ثلاث مرات خلال 
الســــنوات الأخيرة، ولم تدرّ المشــــروعات 
الكبــــرى التــــي تنفذهــــا الدولــــة ويســــند 
تنفيذهــــا غالبــــا إلــــى الجيــــش، العوائد 
المتوقعــــة منهــــا. ويشــــير الباحــــث يزيد 
صايــــغ إلى أن ”السيســــي لا يمكنه فرض 
أي تغييــــر على الجيش وإلا أصبح مهددا 

بفقدان منصبه“.
ويستبعد أن تشهد البلاد أي احتجاج 
جــــدي لأن الرئيس المصــــري المنبثق من 

الجيش، يحكم البلاد بيد من حديد.
ويقــــول محللون إن المشــــكلة لا تكمن 
أيضا في الســــلطة السياسية الحاكمة بل 
أيضا في غياب بديل ديمقراطي قادر على 
كسب ثقة الشارع في ظل معارضة مشتتة 

ومنقسمة على ذاتها.
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السيسي في طريق مفتوح للفوز 

بولاية رئاسية ثالثة
قبضة السلطة وتشتت المعارضة يحولان دون أي تغيير

ــــــس عبدالفتاح السيســــــي في  الرئي
ــــــة ثالثة،  ــــــوح للفوز بولاي طريق مفت
ــــــف  رغــــــم الإخفــــــاق فــــــي إدارة المل
ــــــره ذلك من  الاقتصــــــادي ومــــــا يثي
ــــــرى نشــــــطاء  تملمــــــل شــــــعبي، وي
ــــــد  ــــــون أن العدي سياســــــيون ومحلل
من العوامل تحــــــول دون أي تغيير 
منها قبضة السلطة الحالية وتشتت 

المعارضة السياسية.

إسرائيل في سباق 

مع الوقت لتحقيق أهداف 

بعيدة المنال في غزة

لا بديل يمكن الرهان عليه

 دمشــق - يثيــــر قانون أقــــره مجلس 
الشعب السوري ويتعلق بإدارة واستثمار 
المنقولــــة  وغيــــر  المنقولــــة  الأمــــوال 
المصــــادرة، ردود أفعــــال واســــعة، لمــــا 
يشــــكله وفق منتقديه مــــن انتهاك لحقوق 

المواطنين ونهب أموالهم.
ويقول منتقدو القانون إنه يســــتهدف 
معاقبة معارضي الرئيس بشــــار الأســــد، 
وحرمانهم من أملاكهم وعقاراتهم، كما أنه 
لا يخلو من حسابات اقتصادية في علاقة 
بتحصيل إيرادات لخزينة الدولة الفارغة.

وصادق مجلس الشــــعب الــــذي يمثل 
الســــلطة التشريعية في ســــوريا، مؤخرا، 
”بالأكثرية على مشــــروع القانون المتعلق 
بإدارة واســــتثمار الأموال المنقولة وغير 

المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي 
مبــــرم، وأصبح قانونــــا، وتتولــــى وزارة 
المالية بموجبه إدارة واســــتثمار الأموال 
المنقولة وغيــــر المنقولــــة المذكورة عدا 
الأراضــــي الواقعــــة خــــارج المخططــــات 
واســــتثمارها  إدارتها  وتكون  التنظيمية، 

لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي“.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الســــورية 
الرســــمية ”ســــانا“، فــــإن رئيــــس الوزراء 
يتحكــــم ”بملكية الأموال المصادرة بحيث 
يمكنــــه نقلها إلــــى الجهــــات العامة ذات 
الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب 
الوزير المختص، دون أن تترتب على ذلك 
أي ضريبــــة أو رســــم، وبمقابل (لم يحدد) 
يؤول إلــــى الخزينة العامة فــــي حال نقل 

الملكيــــة إلى الجهــــات العامة ذات الطابع 
الاقتصادي“.

وكانت عضو مجلس الشعب السوري 
غادة إبراهيم قالت ”إن الغاية من القانون 
أن تعــــود ملكية هذه الأمــــوال إلى الدولة 
لاســــتثمارها بمــــا يحقق عوائــــد لخزانة 
الدولــــة وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على 
المواطنيــــن، وخصوصــــا أن هذه الأموال 
كانت تصادر ســــابقا ولا تســــتثمر وتبقى 

على وضعها الراهن“.
لكــــن منظمــــات حقوقيــــة علــــى غرار 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رفضت 
تلك التبريرات، معتبرة أن القانون ينتهك 

حقوق المواطن السوري وينهب أمواله.
وأوضحت الشبكة السورية في تقرير 
لهــــا أن القانــــون جاء وفق إســــتراتيجية 
وسياسة مدروســــة، عمِل النظام السوري 
على ترســــيخها وتوســــيعها منــــذ مارس 
الأمــــوال  مصــــادرة  عمليــــات  عبــــر   2011
المنقولة وغير المنقولة لشــــرائح واسعة 
مــــن الشــــعب الســــوري، وفــــي مقدمتهم 
المعتقلون تعســــفيا والمختفون قســــريا 
فــــي مراكز احتجــــازه ومئــــات الآلاف من 
المطلوبيــــن والملاحقيــــن من المشــــردين 
قســــريا من خــــلال إصدار قــــرارات حجز 
ومصــــادرة إدارية وقضائيــــة بكثافة، وقد 
توجــــت هذه الممارســــات أخيــــرا بتنظيم 
إدارة الاســــتفادة والاســــتثمار مــــن هــــذه 
المصادرات عبر اســــتصدار قانون خاص 

بها.
وقال مدير الشــــبكة فضــــل عبدالغني 
”إن هذا القانون التعســــفي الــــذي ينتهك 

العديـــد من حقـــوق الإنســـان يأتي بعد 
أن أنفق النظام الســـوري مـــوارد الدولة 
السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد 
أن نهبـــت قواتـــه المدن والبلـــدات التي 
أعاد الســـيطرة عليها، فهـــو بحاجة إلى 
قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين، 
ويضاف هـــذا القانون إلى ترســـانة من 
القوانين تصـــب في هذا الســـياق، مثل 
قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، 

وابتزاز أهالي المختفين قسريا“.
وشدد عبدالغني على أنه يجب إدانة 
القانـــون وفضحه ورفـــض أي إجراءات 

ناجمة عنه.
وبحســــب تقرير الشــــبكة، فإن أحكام 
القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال 
المصــــادرة  المنقولــــة  وغيــــر  المنقولــــة 
بموجــــب حكم قضائي مبرم ســــواء صدر 
الحكــــم قبل نفاذ هــــذا القانــــون أم بعده. 
وبالتالــــي فإنــــه ينتهــــك بذلك مبــــدأ عدم 
رجعيــــة القانــــون ولا يقتصــــر مبــــدأ عدم 
رجعيــــة القانــــون على تعريــــف أو تحديد 
الجرائــــم والجنح، بل ينطبــــق على درجة 

العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك.
وأضــــاف التقرير ”يزداد التشــــدد في 
عدم الرجعية وصون هــــذا المبدأ بأوقات 
النــــزاع كمــــا في حالــــة ســــوريا وبالتالي 
لا يجــــوز للقانــــون الجديــــد أن يفــــرض 
عقوبــــات أعلــــى كمــــا فــــي عــــدم الاكتفاء 
بمصادرة الأمــــوال ومنع التصــــرف بها، 
بل واســــتخدامها أيضا من قبل الســــلطة 
التنفيذية“. وذكر التقرير أنه وفق القانون 
الجديد ســــتؤول ملكية الأموال المصادرة 

وحق التصرف بها إلى مؤسســــات الدولة 
ويشــــكل هذا الإجراء خرقا لكافة القوانين 
التي تحمي الملكية ســــواء في الدســــتور 
أو القوانيــــن المحليــــة وحتــــى القانــــون 
الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي 
والإعــــلان العالمــــي الخــــاص بالحقــــوق 

المدنية والسياسية.

ووفقــــا للتقرير، فــــإن هنــــاك إمكانية 
لاكتســــاب قــــرارات الحجــــز الاحتياطــــي 
التــــي صــــدرت عــــن وزيــــر الماليــــة صفة 
القــــرار القضائــــي، وعلــــى اعتبــــار عــــدم 
تمكــــن الغالبيــــة العظمى ممن شــــملتهم 
هذه القرارات من ســــلك الطرق القانونية 
لإزالة الحجز وانتهاء مدة الطعن المحددة 
بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز 
في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال 
الســــنوات السابقة فإنها ســــتؤول لتكون 

أحكاما قضائية مبرمة.
وتــــم توثيــــق مــــا لا يقل عــــن 68 جهة 
تنفيذيــــة وقضائيــــة في ســــوريا أصدرت 
قرارات توزعــــت بين قــــرارات خاصة في 
تجميد الأموال المنقولــــة وغير المنقولة، 
وقرارات حجــــز تنفيذي، وقــــرارات حجز 
التصــــرف،  منــــع  وقــــرارات  احتياطــــي، 
وقرارات في وضع إشــــارة حجز وتجريد، 

وغيــــر  المنقولــــة  الأمــــوال  ومصــــادرة 
المنقولة.

ومــــا زال قرابــــة 135638 ألــــف مواطن 
أو  التعســــفي  الاعتقــــال  قيــــد  ســــوري 
الاختفاء القســــري، في مراكــــز الاحتجاز 
التابعــــة لقــــوات النظــــام الســــوري منــــذ 
2011 وحتــــى 2023، أحيل جــــزء منهم إلى 
المحاكــــم الاســــتثنائية وصــــدرت بحقهم 
المنقولــــة  أموالهــــم  بمصــــادرة  أحــــكام 
وغير المنقولــــة، معظمها كانــــت كأحكام 
مضافــــة لعقوبتهــــم الأصليــــة بالســــجن 

أو الإعدام.
لحقوق  الســــورية  الشــــبكة  وتعتقــــد 
الإنســــان أن النظام الســــوري قــــد أصدر 
أحكامــــا ســــرية ضــــد الغالبيــــة العظمى 
الآخرين لذلك فــــإن المعتقلين والمختفين 
قســــريا عامــــةً هم مــــن أوائــــل الضحايا 
المتعلــــق  القانــــون  ســــيجردهم  الذيــــن 
بإدارة واســــتثمار الأموال المنقولة وغير 
المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي 
مبرم مــــن حقوقهم في ملكياتهم وأموالهم 

بشكل نهائي.
وتقول الشبكة إن سياسة التشريع في 
سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة 
للتشــــريعات وخاصة المرتبطــــة بالنزاع، 
وانتهكت القواعد الدســــتورية والقانونية 
فــــي الكثير من التشــــريعات حيــــث تفتقر 
الســــلطة التشــــريعية المتمثلــــة بمجلس 
الشــــعب للاســــتقلالية وتتحكم بها بشكل 
كامل الســــلطة التنفيذية حتى على صعيد 
اختيــــار أعضائها، فضلا عــــن التحكم في 

القوانين الصادرة عنها.

تشريع في سوريا يحرم معارضي الأسد من ممتلكاتهم نهائيا

أداة بيد السلطة التنفيذية

القانون تعسفي 

وينتهك العديد 

من حقوق الإنسان

فضل عبدالغني

الضغوط لإنهاء الحرب 

لا تتسق مع هدف 

القضاء على حماس

بنيامين نتنياهو

ي

الانتخابات تأتي 

في ظل جو خانق 

وقمع للحريات

خالد داوود

ي



 الكويت - استقر رأي القوى السياسية 
نظــــام  لاســــتبدال  الســــاعية  الكويتيــــة 
الانتخابــــات التشــــريعية علــــى التخلــــي 
عــــن التحــــوّل بالكامل من نظــــام الصوت 
الواحد إلى نظام القوائم النسبية، والدفع 
بتصــــوّر يقوم على نظام هجين يقوم على 
أن يكون للناخب الواحد صوتان أحدهما 
للقائمة والثاني لمرشّح منفرد. وأعلن عن 
ذلك رئيس اللجنة التشــــريعية البرلمانية 
النائب مهند الساير الذي كشف أيضا عن 
اكتمال التصور النهائي لتعديلات النظام 
البرلمانية  للجلســــة  ورفعــــه  الانتخابــــي 
المقرّرة للتاســــع عشر من شــــهر ديسمبر 
الجــــاري، موضّحــــا أنّه ســــيكون بإمكان 
المرشّحين للانتخابات الترشّح ”بنظامي 

القوائم والمنفردين“.
وأفضــــت حملــــة كبيــــرة ضــــدّ نظام 
الصــــوت الواحــــد الذي كان قد أقرّ ســــنة 

2012 بمرسوم أصدره أمير البلاد الراحل 
الشــــيخ صبــــاح الأحمد الجابــــر الصباح 
ليحــــلّ محلّ نظام الأصــــوات الأربعة لكل 
ناخــــب، إلى حالة من الوفاق  السياســــي 
الواسع على التخلّي عن ذلك النظام الذي 
قيــــل إنّه شــــجّع ظاهرة شــــراء الأصوات 
الانتخابية وكرّس فردية العمل السياسي.
ونظّمت اللجنة التشريعية والقانونية 
في البرلمان الكويتي مؤخرا ملتقى تحت 
عنــــوان ”نظام انتخابي متقدم لمشــــاركة 
شعبية فاعلة“ بحضور برلمانيين حاليين 
وســــابقين وفعاليات سياسية ومجتمعية 
وذلك لمناقشة إقرار نظام انتخابي جديد.
وبرزت ضمن مقترحات تعديل النظام 
الانتخابــــي فكــــرة إقــــرار نظــــام القوائم 
النسبية الذي يســــمح من خلاله للناخب 
بــــأن يصــــوت لأكثر مــــن قائمــــة واحدة، 
علــــى أن يكون فــــوز القائمــــة أو أي عدد 

من المرشــــحين فيها للانتخابات العامة 
والتكميلية وفقا لأســــبقية تسلسل أسماء 
المرشــــحين فــــي نموذج الترشــــيح وذلك 
بقســــمة جميع الأصوات الصحيحة التي 
أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على 

عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
لكن هذا المقترح ســــرعان ما اصطدم 
بعائق أساســــي تمثل في أنّ نظام القوائم 
النســــبية يتطلّب وجود أحزاب سياسية 
وهو أمر غيــــر متوفّر في الكوت ولا يمكن 
تحقيقه إلاّ بإجراء تعديل دستوري عميق 
قد لا يحظى بموافقة السلطات العليا في 

البلاد.
كمــــا لا يحظــــى موضــــوع الســــماح 
بالإجماع  السياســــية  الأحزاب  بتشــــكيل 
داخل الســــاحة الكويتية المنقســــمة بين 
مؤيّــــد للفكرة باعتبارها وســــيلة للارتقاء 
بالحياة السياســــية، ورافض لها يرى أن 
وراء طرحهــــا نوايا مبيتة لهيمنة تيارات 
وقــــوى بعينهــــا علــــى البــــلاد ولتقليص 
دور الأســــرة الحاكمة، وخصوصا القوى 
الأكثر هيكلة وتنظّما وغنى مادّيا وتتمثّل 
تحديدا في القوى الإســــلامية بما في ذلك 
جماعــــة الإخوان المســــلمين التــــي تدير 
عــــددا من الجمعيات الأقرب إلى أحزاب لا 

ينقصها سوى الإشهار بشكل رسمي.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
الساير قوله إن من ضمن ضوابط القوائم 
ألاّ يقل عدد المترشحين ضمنها عن أربعة 
ولا يزيد عن ســــتة، ”وذلك رغبة في تعزيز 
العمــــل الجماعي وعدم إغفال الأقليات في 
كل دائــــرة“، مبينا أنّ أحد صوتي الناخب 
يذهب إلى القائمة والصوت الآخر يذهب 
إلى المرشــــح المستقل أو إلى عضو بأيّ 

قائمة أخرى.

كما نقلت عن مقرر اللجنة التشريعية 
عبدالكريـــم الكنـــدري القـــول إنّ اللجنة 
التشـــريعية تلقت العديد من الاقتراحات 
ســـواء المتعلّقة بنظام القوائم أو النظام 
الفـــردي أو القوائم النســـبية المفتوحة 

والصوت الحر.
وأشـــار إلـــى أن القانـــون المتوافق 
عليـــه هو عبارة عن مزيج يشـــمل النظام 
الجماعي دون إغلاق باب الترشح الفردي 
بهدف إعطـــاء تجربـــة أخـــرى للبرلمان 
الكويتـــي لأنّ النظم الانتخابية، بحســـب 
رأيه، ”لم توضع كي تثبت بل مع التجربة 

تصحح الأخطاء“.
أما بشـــأن موضـــوع عدالـــة الدوائر 
الـــذي أثاره عدد من نـــواب مجلس الأمّة، 
فقال الكنـــدري إنّ اللجنـــة ارتأت تأجيل 
النظـــر في الموضوع ”إلـــى حين تكليف 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات بوضع 
المواطنيـــن  لأعـــداد  واضحـــة  دراســـة 
الكويتييـــن بهـــدف النـــأي عـــن تعارض 

المصالح“.
ولـــم تعلن الحكومة الكويتية بشـــكل 
واضـــح موقفهـــا مـــن تعديـــل النظـــام 
الانتخابـــي، وقالت مصـــادر مقرّبة منها 
فـــي وقت ســـابق إنّها تـــدرس خيار عدم 
المشـــاركة فـــي التصويـــت علـــى قانون 
الانتخابات الذي ســـيطرح على البرلمان 
، الأمـــر الـــذي يعنـــي أنّهـــا لا تريـــد أن 
تكـــون طرفا مباشـــرا في تغييـــر النظام 
الانتخابـــي، إلاّ أنهـــا يســـتبعد أن تقوم 
بعرقلتـــه نظـــرا لمـــا يحظى بـــه من دعم 
نيابي واســـع، في وقت تسلك فيه حكومة 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نهج 
المرونة والتوافق مع السلطة التشريعية 

حرصا على عدم إثارة المشاكل معها.

 أربيل (العراق) - رفض مسعود بارزاني 
رئيــــس الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
بشكل مسبق طعنا على قانون الانتخابات 
البرلمانيــــة فــــي إقليم كردســــتان العراق 
الاتحاديــــة  المحكمــــة  تقــــرّه  أن  ينتظــــر 
العراقية ومن شــــأنه أن يــــؤدّي إلى إعادة 
توزيع مقاعــــد كوتا الأقليــــات في برلمان 

الإقليم.
وقــــال بارزانــــي إنّ هنــــاك ”محاولات 
وحقــــوق  بمقاعــــد  والتلاعــــب  للتغييــــر 
المكونات وكيفية توزيع المقاعد وطريقة 

المشاركة في الانتخابات“.
وشــــدّد فــــي بيــــان صــــدر الأحــــد عن 
مقــــرّه على ”وجــــوب الســــماح للمكونات 
بتقريــــر مصيرها بنفســــها دون فرض أيّ 
إرادة عليهــــا من خارجهــــا، قائلا إنّ ”هذه 
المكونــــات هي جــــزء مهم مــــن المجتمع 
الكردســــتاني، ويجــــب ألاّ تختلط حقوقها 
بأيّ مصالح سياسية أو يتم التعامل معها 

بشكل غير عادل“.

ولا يخشى الحزب المسيطر على أهم 
مواقع القرار فــــي الإقليم، فقط، أن يفضي 
إقرار الطعن إلى خسارته عددا من المقاعد 
البرلمانية خلال الانتخابات المقرّرة لشهر 
فبراير المقبل، لكنّه يخشى أيضا تسجيل 
انتصار سياســــي ومعنوي مهم لمنافسه 
الأكبر حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
العائد بقوّة إلى الســــاحة بقيادة رئيســــه 
بافل طالباني، كــــون حزب الاتّحاد هو من 
يقــــف وراء الطعن المتضمّــــن طلبا بإلغاء 
تعديــــلات أدخلت ســــابقا على مــــواد من 
القانون الانتخابي لبرلمان الإقليم تتعلّق 
بمقاعــــد الكوتــــا وســــجلّ الناخبين وعدد 

الدوائر الانتخابية.

وتعتبـــر طريقـــة إدارة العلاقـــة مـــع 
القوى المؤثرة في قيادة الدولة الاتحادية 
من شـــخصيات وأحزاب سياسية إحدى 
نقاط قـــوة قيادة حزب الاتحـــاد الوطني 
التـــي نجحت في نســـج شـــبكة علاقات 
واســـعة مـــع تلك القـــوى قياســـا بقيادة 
الحـــزب الديمقراطي التي تتميّز علاقتها 
ببغداد والقـــوى النافذة فيهـــا بالصدام 

والتوتّر.
ويتألف برلمان كردســـتان العراق من 
مئة وأحد عشـــر مقعدا؛ أحد عشـــر منها 
مخصصة للمكونات بموجب نظام الكوتا 
بواقع خمســـة مقاعد للتركمان، وخمسة 
مقاعد للكلدان والســـريان والآشـــوريين، 

ومقعد واحد للأرمن.
ويكمن الخلل بحســـب الطاعنين في 
القانـــون الانتخابي المعمـــول به حاليا 
عـــدم توزيع مقاعـــد الكوتـــا بعدالة على 
المحافظـــات الثـــلاث لإقليـــم كردســـتان 
العـــراق؛ الســـليمانية ودهـــوك وأربيل، 
حيث تكون كلّها من نصيب المحافظتين 
الأخيرتين اللتين تعتبـــران مركزا لنفوذ 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
القيـــادات  ترغـــب  لا  جهتهـــا  مـــن 
فـــي  المذكـــورة  للمكونـــات  السياســـية 
تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد 
مـــن الطريقـــة الحالية فـــي توزيع مقاعد 
مكوّناتهـــا في عقد صفقات سياســـية مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني القابض 

على أهم مفاصل السلطة في الإقليم.
وعلى هذه الخلفية أصدرت الســـبت 
بيانا مشتركا دعت فيه المحكمة الاتحادية 
الانتخابـــي  القانـــون  لـ“إبقـــاء  العليـــا 
فـــي إقليـــم كردســـتان على حالـــه في ما 
يختـــص بالتركمان والكلدان والســـريان 
والآشوريين والأرمن المسيحيين كدائرة 

انتخابية واحدة دون تقسيم“.
مـــن جهته دعـــا آيدن معـــروف وزير 
شـــؤون المكونـــات فـــي حكومـــة إقليم 
كردســـتان إلى ضرورة فصل مسألة كوتا 

المكونات عن القضايا السياسية.

وقال فــــي مؤتمر صحفي عقده، الأحد 
في أربيل، إنّه ”لا ينبغي أن يكون موضوع 
الكوتــــا جزءا من الصراع السياســــي لأن 
وجــــود المكونات مهــــم ويدعــــم تعايش 
الأديان والســــلم المجتمعي“، مؤكّدا قوله 
”لســــنا مــــع قــــرار توزيــــع مقاعــــد الكوتا 
وتفكيكها لأن إحدى الشكاوى المقدمة في 
المحكمة الاتحادية تتعلق بهذه المســــألة 
وتطالب بعض الأحزاب السياسية بتوزيع 

مقاعد الكوتا على أساس جغرافي“.
وأضــــاف ”هــــذا خطــــأ كبيــــر ونحن 
نرفضــــه.. ونؤيّــــد بقــــاء مقاعــــد الكوتــــا 
فــــي برلمان كردســــتان كما هــــي، وإجراء 
الانتخابات المقبلة ضمن دائرة واحدة“.

وتعكــــس مختلــــف هــــذه الآراء حدّة 
الخلافــــات بين المكونات السياســــية في 
إقليــــم كردســــتان العراق حــــول موضوع 
كوتــــا المكوّنات، وهي خلافات مرشّــــحة 
للتصعيــــد عندما يتخــــذ القضاء العراقي 
قراره بشــــأن الموضوع، بشــــكل قد يؤدي 
إلى عرقلة إجــــراء الانتخابات التي تأجل 

موعدها مرّتين في ظرف أقل من سنة.
ويثير تأجيل الانتخابات أو إرجاؤها 
مجدّدا مخاوف جدية بشأن وقوع سلطات 
الإقليم في أزمةِ شرعية تعيق قدرتها على 
اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام وإدارة 
العلاقــــة الصعبــــة أصــــلا مع الســــلطات 

الاتّحادية العراقية.
وكان مــــن المقــــرّر أن تبــــت المحكمة 
الاتّحادية العراقية في الطعن المقدم على 
القانون الانتخابي لكردستان العراق قبل 
الثالث من شــــهر ديســــمبر الجاري لكنّها 
أرجأت ذلك بسبب الحدث المهم الذي طرأ 
على الســــاحة السياسية العراقية متمثّلا 
فــــي إنهــــاء عضويــــة محمّد الحلبوســــي 
بالبرلمــــان العراقي وإزاحته عن رئاســــة 
المجلــــس، ومــــا جرّه ذلــــك مــــن توتّرات 
سياسية رأت المحكمة أنها لا تساعد في 
توفير المناخ الملائم لاتخاذ قرار بشــــأن 

انتخابات الإقليم.
كمــــا رأت المحكمــــة ضــــرورة إجراء 
مناقشــــات مســــتفيضة مــــع المفوضيــــة 
العليا للانتخابــــات العراقية حول قانون 
انتخابــــات الإقليــــم والمــــواد التــــي تــــم 
تسجيلها على أساسها حتى لا تتم عرقلة 
إجــــراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 

كردستان العراق في موعدها المحدّد.

مسعود بارزاني يرفض بشكل مسبق أي تغيير على توزيع مقاعد الكوتا

الخلافات المتصاعدة بشأن قضية كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان 
العراق تمثّل انعكاســــــا للتوترات السياســــــية داخل الإقليم، وهي مرشّحة 
للتصاعد بعد أن يتّخذ القضاء العراقي قراره بشــــــأن القضية، الأمر الذي 

قد يعيق إجراء انتخابات الإقليم في موعدها.

تصاعد الخلافات على كوتا المكونات 

د بعرقلة انتخابات برلمان كردستان العراق
ّ

يهد
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 بغــداد - تبرّأ التيار الصدري التابع 
لرجـــل الدين الشـــيعي العراقي مقتدى 
الصـــدر، من قصف الســـفارة الأميركية 

في العاصمة العراقية بغداد.
كمـــا تبـــرّأ مـــن إفســـاد الحمـــلات 
للانتخابـــات  للمرشّـــحين  الانتخابيـــة 
المحلية المقرّرة للثامن عشر من الشهر 
الجـــاري، واصفا الاتهامـــات الموجّهة 
لعناصـــره بهذا الصـــدد بأنّها جزء من 
”الحـــرب الانتخابيـــة“ التـــي يخوضها 

خصومه.
وجاء في منشور بثّه صالح العراقي 
الـــذي يوصـــف بأنّـــه ”وزيـــر القائـــد“ 

(الصـــدر) عبر منصّة إكـــس أنّ ”حماية 
السفارات من ضمن واجبات الحكومة، 

إن وجدت“.
ويخـــوض الصـــدر صراعا شرســـا 
ضدّ القوى الشـــيعية المشكّلة لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
ليكـــون بذلك على خلاف مع المعســـكر 
السياســـي الموالي لإيران، ومن ضمنه 
الميليشـــيات التـــي تقوم باســـتهداف 
المصالـــح والقـــوات الأميركيـــة داخل 

الأراضي العراقية.
وخاطب صالح العراقي الذي يرجّح 
أنّه مجرّد اســـم مســـتعار يختبئ خلفه 

الصدر نفســـه الأميركيين في منشـــوره 
بالقـــول ”لـــو كان التيار من اســـتهدف 
ســـفارتكم الحبيبة لأعلن ذلك“، مضيفا 
”إلا أنهـــم (عناصر التيـــار الصدري) لا 
يقولـــون قولا ولا يفعلـــون فعلا إلا بعد 

مراجعتنا“.
وبشأن تخريب اللافتات الانتخابية 
لعدد مـــن الأحزاب والشـــخصيات ورد 
في المنشـــور ”كل ما يحـــدث من أعمال 
تســـتهدف لوحـــات الفاســـدين حـــرب 
انتخابيـــة فاســـدة بيـــن الفاســـدين“، 
متوعدا بأن صمته لن يتواصل على تلك 

”الأكاذيب“.

مقتدى الصدر للأميركيين: 

لم نستهدف سفارتكم الحبيبة

مساعي تغيير النظام الانتخابي 

في الكويت تتمخض عن نظام هجين

تعددت الانتخابات والمشهد السياسي واحد

صراع سياسي لا يعني الكثير لجمهور الأقليات العراقية

 حضرمــوت (اليمــن) - شــــهدت مدينــــة 
المــــكلاّ مركز محافظة حضرموت بشــــرق 
اليمن عقد لقاء قَبَلي تشاوري قالت مصادر 
مقرّبة من منظميه إنّ هدفه تصحيح مسار 
هيكلــــة مجلس حضرمــــوت الوطني التي 
أعلــــن عنهــــا مؤخّرا وأثــــارت اعتراضات 
عــــدد من الفاعليــــن في المحافظــــة الذين 
نفى بعضهم علمه المســــبق بتشــــكيلها، 
وشكا البعض الآخر تهميشها لقوى ذات 

حضور وتأثير فعلي على الأرض.
وتســــاءل متابعون لتطورات الأحداث 
فــــي حضرمــــوت إن كان اللقــــاء الجديــــد 
ســــيمثّل نــــواة وعــــاء سياســــي آخر في 
زحمة الحراك الكبير في المحافظة والذي 
نتــــج عنه ازدحام غير معهــــود في تنظيم 
المناســــبات الكبرى وما يعلن خلالها من 
هياكل جديدة، تعكس شدّة التنافس على 
المحافظة وما أنتجته من فوضى وارتباك 

في مشهدها.
وقالت المصــــادر إنّ اللقــــاء الذي تمّ 
بمشــــاركة عدد من الشــــخصيات القبلية 
والمجتمعيــــة الحضرميــــة تحت شــــعار 
”وحدة الصف الحضرمي وتحقيق السلم 
انعقــــد بدفع مــــن المحافظ  المجتمعــــي“ 
مبخــــوت بــــن ماضــــي الباحث مــــن جهة 
عــــن غطاء لقراره بعــــدم تحويل العائدات 
الماليــــة للمحافظــــة إلى البنــــك المركزي 
والتصرّف فيها محليا، والساعي من جهة 
أخرى لتطويق الخلافات التي ظهرت بعد 
الإعلان مؤخرا عن هيئة رئاســــية وهيئة 
عليــــا لمجلس حضرمــــوت الوطني الذي 
أعلــــن الصيف الماضي عن الشــــروع في 
تأسيسه في العاصمة السعودية الرياض.

وقد ضمّت الهيئة الرئاسية للمجلس 
ثلاثــــة وعشــــرين عضوا على أن تتشــــكّل 

هيئته العليا من 251 عضوا.
ولاقت أسماء الأعضاء عدة اعتراضات 
بين من تســــاءل عن مقاييــــس اختيارها، 
ومــــن اعتبــــر أنهــــا لا تمثّــــل المحافظــــة 

وسكانها.
إلى ذلــــك تحتاج الســــلطات المحلية 
في حضرمــــوت إلى قوة ســــاندة لقرارها 
المتعلّق بالإيرادات المالية الذي نظر إليه 
البعض باعتباره سابقة تكرّس المناطقية 
وتدفــــع باتّجــــاه تحويــــل حضرموت إلى 

كيان شبه مستقل.

وقد اضطر المحافظ بن ماضي للدفاع 
عــــن القرار مؤكّــــدا أنّه ليس تمــــردا على 
الســــلطة المعترف بها دوليــــا وأنه اتخذ 
لتوفير الخدمات لأبناء المحافظة ”بعد أن 

أوصدت كل الأبواب“ في وجوههم.
وحضرموت هي أكبر محافظات اليمن 
مســــاحة وتتميّــــز بموقعها المطــــلّ على 
البحر من الجنوب والمنفتح على المملكة 
العربية السعودية من الشمال، كما تتميّز 

باحتواء أراضيها على النفط والغاز.

لقاء قبلي 
في حضرموت لتصحيح 
مسار مجلسها الوطني

زحمة الأطر والهياكل 

السياسية التي تتشكل في 

ة 
ّ

حضرموت انعكاس لشد

التنافس داخل المحافظة 

ذات الأهمية الإستراتيجية

ضرورة فصل مسألة 

كوتا المكونات عن 

القضايا السياسية

آيدن معروف



 الجزائــر - رســــم عــــدد مــــن المحامــــين 
المعروفين بتطوعهم في الدفاع عن قضايا 
الحقــــوق والحريات فــــي الجزائر صورة 
والحريــــات  الحقــــوق  لوضعيــــة  قاتمــــة 
فــــي بلادهم، واســــتعرضوا التشــــدد غير 
المسبوق من طرف السلطة تجاه الناشطين 
حيث  المعارضين،  السياسيين  والمناضلين 
باتت تدابير الســــجن المؤقــــت والتعذيب 
والمنع من الســــفر خــــارج البــــلاد بمثابة 
إجــــراءات عادية رغم تنافيها مع أبجديات 

حقوق الإنسان العالمية.
والناشـــطة  المحاميـــة  وصرحـــت 
الحقوقية فتة سادات، في ندوة احتضنتها 
جمعيـــة الدفـــاع عـــن ضحايـــا الاختفـــاء 
القســـري خـــلال العشـــرية الدمويـــة فـــي 
2000)، بـــأن الدســـتور  الجزائـــر (1990 – 
الجزائري المعدل في 2020 والمعزز للحريات 
والحقوق، امتثالا لمبـــادئ الإعلان العالمي 
ومختلـــف الاتفاقيـــات، لا يعكـــس الواقع 
ولا الممارســـات المطبقة من طرف السلطات 
العمومية. وذهب المحامي نورالدين أحمين 
إلى وصـــف الوضـــع بـ“الكارثـــي“، وإلى 
التســـاؤل عمّا إذا ”كان الجزائريون بشرا 
حقـــا؟“، وذلك خلال تســـليطه الضوء على 
ما أســـماه بـ“التراجع الكبير في الحقوق 
الأساســـية منـــذ الحـــراك الشـــعبي العام 
2019“، قائلا ”هناك تراجع رهيب، وعندما 
كان لدينا أمل كبيـــر في اتخاذ خطوة إلى 
الأمام لتطوير الوضع، وجدنا أنفســـنا في 
وضـــع لا يطاق منـــذ 2019، لـــم نخرج من 

أروقة العدالة والاعتقال والمحاكمات“.

وأضــــاف ”صحيح لم تســــل قطرة دم 
واحــــدة منــــذ 2019، لكن الســــلطة حولت 
المجتمــــع الجزائــــري وكأنــــه يعيش حالة 
حرب“، وهــــو نفس التقييم الذي شــــاركه 
فيه المحامي والناشــــط الحقوقي مصطفى 
بوشاشــــي الذي وصــــف الوضع بما ”كان 

ســــائدا في 1990“، في إشارة إلى العشرية 
الدموية.

واستعرض المحامي عبدالغاني بادي، 
العضو في تنســــيقية الدفــــاع عن معتقلي 
الرأي (مستقلة) وغير معترف بها، حالات 
الانتهاكات المتكررة في ملفات الأشخاص 
الملاحقين في قضايا تتعلق بحرية التعبير 
والتجمع الســــلمي والرأي، كما هو الحال 
بالنسبة إلى نشطاء الحراك والصحافيين 

والناشطين السياسيين.
وقــــال بادي ”احترام حرية الفرد يكمن 
في السلســــلة التي تبدأ من اعتقاله حتى 
صدور قــــرار المحكمة، وبين هــــذه المراحل 
هناك عدة إجراءات تعــــرّض الفرد لدرجة 
معينة مــــن الحماية والانتهــــاكات وحتى 

القمع“.
ولفت إلى أن السجن الاحتياطي إجراء 
اســــتثنائي أصبح متكررا فــــي فئة معينة 
من القضايا، لدرجة التوظيف التعســــفي 
للإجراء من قبل قضاة التحقيق، لمّا يتعلق 
الأمر بالأشــــخاص الذين تمت محاكمتهم 

بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي.
وتحــــدث عمــــا أســــماه بـ“تواطؤ بين 
العامــــة  والنيابــــة  القضائيــــة  الشــــرطة 
والقضــــاة.. لا أعتقــــد أن منشــــورا علــــى 
فيسبوك أو بيان صحفي سياسي يمكن أن 
يشكل حقائق خطرة، وللأسف فإن النيابة 
التي يجــــب أن تحمي الأفراد لا تقوم بهذا 
الواجــــب، وأن الخطوة الأولى تبدأ بقبول 

الملف المقدم من قبل الشرطة القضائية“.
وتطرق المتحدث إلى ما وصفه بـ“عدة 
حــــالات انتهاك للإجــــراءات مثــــل حالات 
التعذيب وســــوء المعاملــــة أثناء الاحتجاز 
لدى الشــــرطة، على غرار ما تم مع الشاب 

ياســــر رويبة، فضلا عــــن انتهاكات أخرى 
مثــــل تطبيــــق القوانين بأثــــر رجعي، كما 
هو الشــــأن لأشــــخاص تمــــت محاكمتهم 
بتهمة الانتماء إلى حركتي ’ماك‘ و‘رشــــاد‘ 
بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات 
المتعلقــــة بالإرهاب، هذا إلى جانب قرارات 
المنع من مغادرة التــــراب الوطني المتخذة 
بشــــكل لافت فــــي الســــنوات الأخيرة ضد 

بعض الأشخاص“.  
وخلــــص المتحــــدث إلــــى أن ”العدالة 
ليســــت مســــتقلة، حتى أن هناك تدخلات 
من جهات أمنية وسياســــية، من الســــلطة 
التنفيذيــــة، وخاصــــة تصريحــــات رئيس 
الجمهوريــــة في عدة قضايــــا، مثل قضية 
الصحافي إحســــان القاضي، وقد لاحظنا 
تمســــكا من جانب القضاء، بمضمون تلك 

التصريحات“.
ونظم أهالــــي معتقلي بلــــدة الأربعاء 
نــــات إيراثن بولاية تيزي وزو، الأســــبوع 
الماضي، احتجاجاهم الخامس المتمثل في 
إضراب عــــام داخل البلــــدة، للمطالبة بما 
أسموه ”محاكمة عادلة ومنصفة“ لأبنائهم 
وأقاربهم المســــجونين في قضيــــة اغتيال 
الناشــــط والمتطوع جمال بن إسماعيل في 

العام 2021.
ونقلت تقارير وصفحـــات محلية على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي اســـتنكار 
تلك العائلات لما وصف بـ“الحيل البشـــعة 
التي استخدمتها الســـلطات المحلية لقمع 
الاحتجاج في ذلك اليوم، بتهديدات للتجار، 
والضغـــط وتهديد الناقلـــين، والاعتقالات 

التعسفية، وترهيب العائلات“.
وأكدوا على أنه ”رغم الطبيعة المتكررة 
لأفعالهــــم، فإن الــــرد الوحيد هو مضاعفة 

جهودنــــا فــــي القمع والترهيــــب، ورفض 
الضغوط والتهديدات، لأن معركتنا عادلة، 
ولهذا السبب سنصل إلى هدفنا عاجلا أم 

آجلا“.
ولفتوا إلى أن ”أقاربهم مشــــتتون في 
جميــــع أنحاء ســــجون الجزائــــر، وأملنا 
الوحيد يكمن فــــي التعبئة.. فلا تتركونا! 

لا تتركونا!“.
ويأمل هــــؤلاء، في تضامــــن المجتمع 
المحلي من ســــكان منطقة القبائل، ســــواء 
كانوا مجالس القرى أو التجار أو الناقلين 
أو حتــــى طــــلاب الجامعــــات والمــــدارس 
الثانوية، مــــن أجل التعبئــــة والتحضير 
لإضراب مبرمج في الحادي عشر من يناير 
المقبل من أجل المطالبة بـ“الإفراج الفوري 
عن جميع معتقلي الأربعــــاء ناث إيراثن، 
السياســــيين  المعتقلــــين  جميــــع  وكذلــــك 

والمنحدرين من منطقة القبائل“.
 وكانــــت وزارة الشــــؤون الخارجيــــة 
الجزائريــــة قــــد أكدت فــــي أعقــــاب زيارة 
المقــــررة الأممية ماري لولــــر إلى الجزائر 
على أن ”الجزائر تبقى مســــتعدة لتكثيف 
جهودهــــا بغيــــة تجــــاوز التحديــــات في 
مجال حماية حقوق الإنســــان واحترامها 
وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة 
ترســــانتها القانونيــــة الوطنيــــة بغرض 

تكييفها مع أحكام دستور 2020“.
وألمــــح بيــــان الخارجيــــة الجزائريــــة 
إلى نوايا الســــلطات في مراجعة محاور 
الانتقــــاد الموجــــه لهــــا فــــي مــــا يتصــــل 
بملف الحقــــوق والحريــــات، خاصة وأن 
تصريحــــات المقررة الأممية أوردت ”خيبة 
أمــــل“، في مــــا وجدتــــه وعاينتــــه، خلال 

زيارتها للجزائر.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تســــعى الحكومــــة المغربيــــة 
إلــــى تكريس أســــس الدولــــة الاجتماعية، 
كمــــا يريدها العاهل المغربــــي الملك محمد 
بــــين  بالانســــجام  متســــلحة  الســــادس، 
مكوناتها، لتنفيــــذ البرامج المطروحة في 
قطاعات عديــــدة منها الزراعــــة والصحة 
الخاصــــة  والاســــتثمارات  والتعليــــم 
والعموميــــة، فضلا عن التعاطي الإيجابي 

مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
السبت، أمام منتدى المنتخبين التجمعيين 
في نســــخته الثامنة بمدينة كلميم جنوب 
المملكــــة، على أننــــا ”كأغلبيــــة وراء الملك 
لتنفيذ المشــــاريع الكبرى التي تعزز أسس 
الدولة الاجتماعية، ولنا الحظ لنساهم في 

هذا التغيير الكبير“.
 وأضــــاف ”سنباشــــر عمليــــة ترويج 
اقتصادنــــا الوطنــــي أكثــــر، حيــــث يوجد 
الابتكار والحلول التي ســــتوفر إمكانيات 
فــــي  قادمــــة  اجتماعيــــة  لمشــــاريع  أكبــــر 

المستقبل“.
وبخصوص أقاليم الصحراء المغربية، 
أشــــار أخنوش إلى أن ”الحكومة تباشــــر 
اســــتثمارات كبرى بجهة كلميم واد نون، 
جنوبــــا، التــــي تتوفــــر علــــى العديــــد من 
المؤهــــلات، منهــــا الرمال التــــي تزخر بها 
ويمكن تحويلها إلى مناطــــق زراعية، من 
خلال الإمكانيات التي ســــتقدمها محطات 
تحليــــة الميــــاه التــــي ســــنطلقها بالمنطقة 
بهــــدف توفير حوالــــي 10 آلاف هكتار من 

الأراضي السقوية“.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن حكومته 
نجحت في ”ظرف قياســــي“ في استصدار 
جميــــع النصــــوص القانونية لاســــتكمال 
الاجتماعيــــة،  الحمايــــة  تنفيــــذ  مســــار 
والالتــــزام بالأجندة الزمنيــــة التي حددها 
الملك محمد الســــادس في خطــــاب افتتاح 
البرلمان، لاســــيما ما يتعلق بصرف الدعم 

المباشر بنهاية السنة الجارية.
وســــيتم إنجاز محطتين لتحلية مياه 
البحــــر في هــــذه الجهــــة بكل مــــن كلميم 
وطانطان، وستكون لهما تأثيرات إيجابية 
علــــى القيمة المضافــــة للزراعــــة بالجهة، 
وبناء كلية الطب بالجهة، كما تم الشــــروع 
في بناء مستشــــفى جامعي كبير من حيث 
عــــدد الأســــرة والمرافق، وســــيكون جاهزا 

بحلول العام 2025.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  وأوضــــح 
الحكومــــة مصطفى بايتاس أن بالرغم من 
المشــــاكل التي مرت بها المملكة من تضخم 
وتداعيات التقلبات الدولية والجفاف، إلا 
أن الحكومة التي يقودها التجمع الوطني 
للأحــــرار بمعيــــة شــــركائه، كانــــت دائما 
تستحضر المشــــاكل المحلية، سواء رئيس 
الحكومــــة وحتى الوزراء، وســــيحرصون 

على الوفاء لعلاقاتهم مع المواطنين.
وأفــــاد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياسية، بأن ”حكومة أخنوش بأغلبيتها 
العددية لها كل المقومات للمضي قدما في 
القرارات الإصلاحية بإشــــراف ملكي مثل 

إقرار الدعم المباشر للفئات الفقيرة بعيدا 
عن أي حســــابات سياســــية أو انتخابية، 
ودعم مقومــــات الدولــــة الاجتماعية التي 
جاء بها الملك محمد الســــادس“، موضحا 
أن ”هذا البرنامج يشمل الأقاليم الشمالية 
منطقــــة  خصوصيــــة  رغــــم  والجنوبيــــة 
الصحراء التي ستســــتقطب اســــتثمارات 

كبرى“.
وأضاف لـ“العــــرب“ أنه ”يجب ضمان 
بقــــاء التحالــــف متماســــكا، لأن الظروف 
الحاليــــة تتطلــــب مجهــــودا حكوميا أكبر 
وأقصــــى درجــــات مــــن التماســــك لتنفيذ 
برنامــــج النهــــوض بالأقاليــــم الجنوبيــــة 

بالصحراء المغربية“.
وأكدت قيــــادات من أحــــزاب الأغلبية 
أن الحكومــــة جــــاءت في ظــــروف صعبة 
جدا، وأن انســــجامها  هو أساس النجاح، 
مضيفة أن الإرادة السياسية موجودة لدى 

الحكومة.
ومن جهته، دافع رئيس حزب التجمع 
الوطني للأحرار عن أداء القيادية بالحزب 
ورئيســــة مجلــــس جهــــة كلميــــم واد نون 
مباركــــة بوعيــــدة، حيــــث أصبحت الجهة 
معروفة علــــى الصعيد العالمــــي، وفتحت 

الطريق لاستقطاب استثمارات عديدة.

وأكــــدت بوعيدة أن الجهــــة الجنوبية 
دخلت في شراكات قوية ومهيكلة في إطار 
النهوض بالتنمية بأكثر من ملياري درهم 
(544.60 مليــــون دولار) بالنســــبة للتجهيز 

وتعزيز البنية التحتية.
وذكرت بالمســــاهمة الوزانة للجهة في 
عــــدد من المشــــاريع التنمويــــة حيث باتت 
مــــن الجهــــات الأولــــى التي نجحــــت في 
وضــــع التعاقد بين الجهــــات والدولة، مع 

مصادقتها على برنامجها التنموي.
الدعم  بتعميــــم  الحكومــــة  والتزمــــت 
المباشر للأسر التي تعاني من الفقر، نهاية 
سنة   2023، حيث أعلن عزيز أخنوش أن في 
نهاية ديســــمبر الجاري، ستتمكن العديد 
من الأســــر المســــتوفية للشــــروط المحددة 
مــــن الاســــتفادة مــــن الدعــــم الاجتماعــــي 
المباشــــر، حتى تتمكن مــــن التمتع بنفس 
الحقوق التي يســــتفيد منها باقي الأجراء 

والموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأكــــد مصطفى بايتــــاس أن الحكومة 
للفقــــراء  مباشــــرة  تعويضــــات  ســــتقدم 
والمســــتضعفين، مســــجلا أن هــــذا الدعم 

سيخفف من معاناة المحتاجين.
وأوضــــح بايتاس أن الحكومة نجحت 
في ظل الظــــروف الصعبة التي تعيشــــها 
المملكــــة فــــي أن تحافــــظ علــــى مســــتوى 
الاســــتثمار، بــــل وتزيــــد منه ومــــن حجم 
مناصــــب الشــــغل، وتزيد مــــن الإمكانيات 
المادية الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم 

وتقوم بإصلاح ميثاق الاستثمار.

الحبيب الأسود 

 طرابلس - تواجه ليبيا اتســــاعا مهولا 
لظاهــــرة الفســــاد التــــي وصفهــــا مجلس 
المستفحل“  بـ“الوباء  الاستشــــاري  الدولة 
الــــذي ضــــرب ”أطنابه في شــــتى مجالات 
الحياة“، معتبرا أنها ”من أكبر التحديات 
التــــي تواجهها الدولة منذ عــــدة أجيال“، 
وفــــق بيان صــــدر عنــــه بمناســــبة اليوم 
العالمــــي لمكافحة الفســــاد الــــذي اعتمدته 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع 
من ديسمبر من كل عام. 

ودعا المجلس المؤسسات ذات العلاقة 
والمهتمــــة بمحاربــــة هــــذه الظاهــــرة إلى 
المزيــــد من العمل والتعــــاون، لافتا إلى أن 
الفســــاد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية 
واقتصاديــــة عالميــــة معقــــدة تؤثــــر على 
جميــــع البلــــدان، إذ يقوض المؤسســــات 
الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية، 

ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي.

 وذكّــــر المجلــــس بتوقيــــع ليبيا على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد في 
العــــام 2003، ومصادقتهــــا عليها بموجب 
قانــــون فــــي العــــام 2005، وإنشــــاء عــــدة 
مؤسسات لمكافحة الفساد ومنعه، معتبرا 
أن ”الفســــاد اليــــوم قد ضــــرب أطنابه في 
شــــتى مجالات الحياة، لذا يعــــد من أكبر 
التحديات التــــي تواجهها الدولة منذ عدة 
أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الوطن 

واستقرار البلاد ونموها“، وفق البيان.
ونبه مجلــــس الدولة إلى أن للفســــاد 
آثارا سلبية على كل جوانب حياة المجتمع 
وأفــــراده، حيث يتشــــابك مــــع الصراعات 
التنميــــة  يهــــدد  مــــا  والاضطرابــــات، 
أسس  ويقوض  والاقتصادية،  الاجتماعية 
المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

ووفقــــا للتقريــــر الصادر عــــن منظمة 
الشــــفافية الدولية حلّت ليبيــــا في المرتبة 
172 من بــــين 180 بلدا وفق إحصاءات عام 
2021، وهي بذلك ضمن الدول التسع الأكثر 

فسادا في العالم.
وفــــي عــــام 2022 تقدمت ليبيــــا درجة 
واحدة فــــي المؤشــــر حيث حصلــــت على 
المركــــز 171 عالميا، وحصدت 17 درجة فقط 
على المقياس وهو ما يعني أنها تعاني من 

فساد واسع وكبير.

ورأى النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
النواب مصبـــاح أوحيدة أن بعد محاربة 
الإرهاب فـــي كل ليبيا أمامنـــا الآن خطر 
كبيـــر جدا وهـــو الفســـاد، وقـــال خلال 
احتفاليـــة إحياء اليـــوم العالمي لمكافحة 
الفســـاد، الســـبت في بنغازي، إن ”ليبيا 
الآن مريضـــة بورم الفســـاد وإن مجلس 
النواب ســـيعمل علـــى محاربته بإصدار 

التشريعات اللازمة للقضاء عليه“.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب 
إبراهيم الزغيد أن ”الفساد منتشر بشكل 
كبيـــر جدا فـــي ليبيا وهو مـــا أوضحته 
التقارير ولا بد مـــن الحد منه، فهناك من 
لا يســـتطيع الحصـــول على قـــوت يومه 
ولا الإنفـــاق علـــى أطفاله في الدراســـة“، 
وأضـــاف أن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميد  برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
الدبيبة صرفت حتى الآن نحو 200 مليون 
دينار (41.34 دينار) بدون اعتماد ميزانية، 
إضافة إلى المبالغ التي أنفقت على بعض 
الدول، داعيا إلـــى ضرورة تطبيق قانون 
”مـــن أين لـــك هـــذا“، الذي يجـــرم حالات 

الفساد التي تم الكشف عنها. 
ويرى مراقبـــون أن الشـــيء الوحيد 
الذي اتفق عليه أغلب الفرقاء الأساسيين 
فـــي ليبيـــا هو الفســـاد، بحيث تشـــكلت 

شـــبكات علـــى نطـــاق واســـع فـــي المدن 
الكبرى، وعلى أســـاس توازنات سياسية 
وعســـكرية ومناطقية وقبلية، لنهب المال 
العـــام وتوزيعـــه وفـــق مصالـــح الأفراد 

والجماعات المتنفذة.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة خالد 
شكشك أن ”الديوان يعمل على محاصرة 
الفساد في ليبيا عبر مراقبة بند المرتبات 
العامـــة والاعتمادات المســـتندية وجباية 
الإيرادات العامة واجبة التحصيل، ومنع 

استغلال الوظيفة العامة“.
وأضاف أن ”الديوان يعمل على الحد 
من تهريـــب الوقود وتنظيـــم العلاج في 
الخارج وإيفاد الطلبة ومساعدة الجهات 
المعنية في تدشين منظومات رقمية تسهل 
الرقابة المالية“، مشيرا إلى ”حرصه على 
مواجهـــة الوســـاطة والمحســـوبية وعدم 
العدالة في التعامل واســـتغلال الوظيفة 
العامة فـــي الحصول على أمـــوال بدون 

وجه حـــق، وكذلك مكافحة الفســـاد طيلة 
الأعوام الماضية بنشـــر الديـــوان تقاريره 

بشكل سنوي“.
وأكد رئيس ديوان المحاســـبة أهمية 
استئصال الفساد في ليبيا خاصة في ظل 
الوضع الاســـتثنائي الذي تعيشه البلاد 
المتمثل في الانقســـام السياســـي الطويل 
وعـــدم الاســـتقرار وطـــول أمـــد المراحل 
الانتقالية المتعاقبة، معتبرا أن ”الفســـاد 
المستشـــري في مناحـــي حياتنا المختلفة 
يحتاج إلـــى تكاتف وطني كبير وبرنامج 
وطني متوافق عليه، يبدأ بتزويد التعليم 
ومناهجـــه ومفرداتـــه بموضوعـــات نبذ 

الفساد ومحاربته“.
ويتخـــذ الفســـاد أبعـــادا مختلفة في 
كل مناحـــي الحيـــاة فـــي ليبيـــا، بينمـــا 
أعـــرب رئيـــس الحكومة المنبثقة أســـامة 
حماد عن اســـتغرابه من انحيـــاز البعثة 
الوطنيـــة  الوحـــدة  لحكومـــة  الأمميـــة 
التـــي انتهـــت ولايتها قانونـــا، وتمارس 
أكبر عمليات الفســـاد ماليـــا وإداريا، ما 
يتســـبب في إطالة أمد الصراع والشقاق 
بين الليبيين، مســـتخدمة فـــي ذلك كل ما 
أمكنها من ســـلوكيات تتمثل في الفســـاد 
وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي، وفق 

تعبيره.
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حالات الانتهاكات تتكرر

ليس هذا ما انتظره الليبيون بعد الثورة

محامون يرسمون صورة قاتمة 

عن وضعية الحقوق والحريات في الجزائر

انسجام حكومي يعزز 

تنفيذ البرامج الملكية 

في الصحراء المغربية

الفساد يتحول إلى {وباء مستفحل} في شتى مجالات الحياة بليبيا 

السلطة تشدد قبضتها على المعارضين بالسجن المؤقت 

والتعذيب والمنع من السفر
انتقدت أوســــــاط حقوقية ما اعتبرته 
واقعــــــا مترديا للحقــــــوق والحريات 
في الجزائر، حيث كرســــــت السلطة 
ممارســــــات ”قمعية“ ضد ناشــــــطين 
فضــــــلا  سياســــــيين،  ومعارضــــــين 
عن تكــــــرر الانتهاكات فــــــي ملفات 
الأشــــــخاص الملاحقين فــــــي قضايا 
تهمّ حرية التعبير والتجمع السلمي 

والرأي.

أهالي معتقلي بلدة الأربعاء 

نات إيراثن بولاية تيزي 

وزو، يطالبون بمحاكمة 

عادلة ومنصفة لأبنائهم 

وأقاربهم المسجونين

الفساد يحتاج إلى 

تكاتف كبير وبرنامج 

وطني متوافق عليه

خالد شكشك

البرنامج الحكومي 

يشمل الأقاليم الجنوبية 

لاستقطاب استثمارات

رشيد لزرق



 مدريــد - دشــــن ناشــــطون على مواقع 
لمقاطعــــة  حملــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
سلسلة المحلات التجارية العالمية ”زارا“، 
بعد إطلاقها الحملة التســــويقية الجديدة 
التي تضمنت صوراً مستوحاة من الحرب 
الإســــرائيلية المســــتمرة على غزة، لتنضم 
بذلــــك إلى العديد مــــن العلامات التجارية 

الكبرى.
على مواقع  ونشرت حســــابات ”زارا“ 
لعارضة  صــــوراً  الاجتماعــــي  التواصــــل 
أزيــــاء وهــــي تحمــــل مــــا يبدو مجســــماً 
لامــــرأة بالكفــــن الأبيــــض، وفــــي صــــورة 
أخرى ظهــــرت من داخل صنــــدوق محطم 
وكأنــــه تابوت وأمامها ما يشــــبه جثة في 
كيس موتى، كما أظهرت الصور مشــــاهد 
دمار وأشــــخاصاً يخرجون من بين الركام 

والجدران المتصدعة.
و“زارا“ شــــركة تأسســــت في إسبانيا 
عــــام 1975، ولها أكثر مــــن ألفي متجر في 

أكثــــر من 90 دولة حــــول العالم، من بينها 
دول عربية.

وأثــــارت هــــذه الصور موجــــة غضب 
التجاريــــة  العلامــــة  لمقاطعــــة  ودعــــوات 
الشهيرة، حيث تصدّر هاشتاغ #مقاطعة_

زارا قائمة الأكثر تفاعلا عبر منصة إكس، 
لاســــيما في الدول العربية، والتي اعتبرت 
الحملة الدعائية الجديدة ”استهانة“ بآلام 
ومآسي مئات الآلاف في غزة، وقال آخرون 
إنها تســــخر من معاناة الفلسطينيين في 

غزة. وقالت ناشطة:

وكتبت ناشطة:

وجاء في تعليق:

وعلق أحدهم:

وذكر آخر:

وقالت ناشطة:

ولــــم يصدر أي تعليق من شــــركة زارا 
علــــى الانتقادات، لكنهــــا عمدت إلى حذف 
صــــور دعائية من حســــاباتها على مواقع 
الصــــور  أنّ  إلا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 

الأخرى لم تخفف من حدة الانتقادات.

العلامــــات  مــــن  الكثيــــر  وواجهــــت 
التجارية الغربية حملــــة مقاطعة في دول 
عربية بسبب الحرب على غزة. كما تشعر 
بوطأة المقاطعة في مصر والأردن، وهناك 
دلائل على انتشار الحملة في بعض الدول 

العربية الأخرى مثل الكويت والمغرب.
ويُنظــــر إلــــى بعــــض الشــــركات التي 
تســــتهدفها الحملــــة علــــى أنهــــا اتخذت 
مواقــــف محابيــــة لإســــرائيل، وتــــردد أن 
بعضهــــا مرتبط بعلاقات مالية معها أو له 

استثمارات هناك.
ففــــي مصــــر، حيــــث لا تتوفــــر فرصة 
الاحتجــــاج في الشــــوارع بســــبب القيود 
الأمنيــــة، يــــرى البعض مــــن المصريين أن 
المقاطعة هي الطريقــــة المثلى أو الوحيدة 

لتوصيل أصواتهم.
وقالت شــــركة ماكدونالدز في بيان إن 
المعلومات المضللة عن موقفها من الصراع 
”أفزعتها“ وإن أبوابهــــا مفتوحة للجميع. 
وأكــــدت الجهة صاحبــــة الامتياز المصري 
أن ملكيتــــه مصريــــة وتعهــــدت بتقديم 20 
مليون جنيه مصــــري (650 ألف دولار) من 

المساعدات لغزة.
وفــــي الأردن يدخل الســــكان المؤيدون 
للمقاطعــــة أحيانا إلى فــــروع ماكدونالدز 
وســــتاربكس لتشــــجيع الزبائــــن القلائل 
على الانتقال إلى أماكن أخرى. وانتشــــرت 
مقاطــــع مصــــورة لمــــا يبــــدو أنهــــم جنود 
إســــرائيليون يغســــلون ملابس بمنظفات 
لعلامات تجارية معروفة، لحث المشاهدين 

على مقاطعتها.
وقــــال أحمد الــــزرو، موظف حســــاب 
مشتريات الزبائن في فرع لسلسلة متاجر 
كبيــــرة فــــي العاصمــــة عمّان حيــــث عمد 
الزبائــــن إلى اختيار بدائــــل من المنتجات 

المحلية، ”لا أحد يشتري هذه المنتجات“.
وفــــي مدينــــة الكويــــت يظهــــر الخلو 
التام من الزبائن لســــبعة فروع ستاربكس 
وماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن. وأكد 
عامل فــــي أحد فروع ســــتاربكس -رفض 
الكشــــف عــــن هويتــــه- أن هنــــاك علامات 

تجارية أميركية أخرى تأثرت أيضا.

 أنقــرة - زعـــم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أن وســـائل الإعلام في 
تركيا لديها مســـتوى عال من الحرية في 

ظل رئاسته للبلاد.
وقســـم أردوغـــان خـــلال حديثه في 
المنتدى العالمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
في إسطنبول وسائل  التركي ”تي.أر.تي“ 
معـــارض  الأول  قســـمين  إلـــى  الإعـــلام 
والثاني مؤيـــد. وقال ”اليـــوم، أصبحت 
وســـائل الإعلام لدينا أكثر ثراءً وتنوعًا، 
ولهـــا هيـــكل تعـــددي حيث يتـــم تمثيل 
شـــرائح مختلفة من المجتمع بشكل أكبر 
ممـــا كانت عليه في عـــام 2002، يمكن لأيّ 
شـــخص أن يكتب مـــا يريد طالمـــا أنه لا 
يتورط في الإرهاب، ولا يمتدح العنف أو 

يهين الآخرين”.
محاولة  منـــذ  الحكومـــة  وســـيطرت 
انقـــلاب 2016 على أغلب وســـائل الإعلام 
المعارضـــة فـــي البـــلاد إمـــا مـــن خلال 
المصـــادرة أو عبر شـــرائها من قبل رجال 
الأعمال الموالـــين للرئيس، وهو أمر يثير 
غضـــب المنظمـــات الأهليـــة المدافعة عن 

الحريات العامة في البلاد.
لكـــن أردوغان يرى أنـــه ”لا يوجد أيّ 
عائق أمام الإعلاميـــين لدينا للتعبير عن 
آرائهم بحرية، بغض النظر عن المعارضة 

أو التأييد”.
 وقـــال الرئيس التركي ”لقد أسســـنا 
مؤسســـاتها  بكل  الحقيقية  الديمقراطية 
وقواعدهـــا فـــي بلادنا، مجازفـــين بدفع 

أثمان باهظة عند الضرورة”.
وتصنف تقاريـــر دولية تركيا في فئة 
البلدان غير الحرة إعلاميا، وهناك العديد 
من الكتّاب خلف القضبان بســـبب آرائهم 
وكتاباتهـــم ومنشـــوراتهم على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وكشـــف تقريـــر الاســـتجابة الطارئة 
لحريـــة الإعلام أن تركيا تعـــد واحدة من 
الـــدول التي تعانـــي من أشـــد انتهاكات 

حرية الصحافة في أوروبا.
ورصـــد التقريـــر انتهـــاكات حريـــة 
الإعـــلام والصحافة في الـــدول الأعضاء 

في الاتحـــاد الأوروبي والدول المرشـــحة 
ويقيم الأشهر الستة الأولى من عام 2023 
للاستجابة الطارئة لحرية الإعلام، وأفاد 
”ســـجلت قاعدة بيانـــات الرصد والإبلاغ 

عـــن انتهاكات حريـــة الصحافة والإعلام 
136 انتهاكًا لحرية الصحافة شـــملت 172 
فردًا أو مؤسســـة إعلاميـــة في تركيا بين 

يناير ويونيو 2023“.
وتعـــد تركيـــا، إلى جانـــب أوكرانيا، 
إحدى الدولتين اللتين تعانيان من أشـــد 

انتهاكات حرية الصحافة في القارة. 

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الضغـــوط 
على وســـائل الإعلام المســـتقلة في تركيا 
اشتدت وسط الزلازل المدمرة في 6 فبراير 

والانتخابات العامة في مايو.
وأكـــد أن تركيـــا لا تـــزال واحدة من 
أكثر الدول التي تســـجن الصحافيين في 
العالـــم، وأن 21 صحافيـــا مـــا زالوا في 
الســـجن. وما يقـــرب من النصـــف (44.9 
بالمئـــة) من انتهـــاكات حريـــة الصحافة 
المســـجلة في تركيا تم ارتكابها من خلال 

الوسائل القانونية.
وأشـــار إلى أن الاعتقالات التعسفية 
والتهـــم الجنائيـــة والإدانات تُســـتخدم 
الصحافيـــين  لتخويـــف  باســـتمرار 
وإســـكات التقاريـــر الناقدة والمســـتقلة، 
واتهامات ”الإرهاب“، و“إهانة المسؤولين 
الرئيـــس“  و“إهانـــة  العموميـــين“، 
و“التحريـــض العلني“ ودعوة ”الجمهور 
إلى الكراهية والعداء“، وقد تم استخدام 
هذه الصيغ ضد الصحافيين بشكل متكرر 

في اتهامات ملفقة.

الصحافيـــون  يتحمـــل   - الربــاط   
الرياضيون مســـؤولية كبيـــرة في مهمة 
إنجاح تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، 
الـــذي يعتبر الرهان الأكبر بالنســـبة إلى 
المغاربة على كافة المســـتويات خصوصا 
مع محـــاولات منابـــر أجنبيـــة إجهاض 
الجهود المغربية والمشـــاريع التي يجري 
العمـــل عليهـــا فـــي ســـباق مـــع الوقت 

استعدادا للحدث الكروي العالمي.
وانعقـــد الســـبت بالربـــاط المنتـــدى 
الوطني الأول للإعلام الرياضي، بمشاركة 
صحافيين ومختلـــف الفاعلين في المجال 
الرياضي. تحت شـــعار ”رهانات الإعلام 
الرياضـــي الوطني في أفق اســـتحقاقات 

.“2030
وقال وزير الشباب والثقافة والاتصال 
محمـــد مهدي بنســـعيد إن تنظيم المملكة 
المرتقب لأحداث رياضية كبرى على غرار 
كأس العالم وكأس أفريقيا للأمم ســـيبرز 

الدور المهم للصحافيين الرياضيين.

ويؤكد تنظيم المغرب لهذه الفعاليات 
الصحافيين  مسؤولية  الرياضية  العالمية 
في توصيل الرســـائل بـــأن هذه الأحداث 
ليســـت مجرد محطات رياضية، بل أيضا 
محطـــات لتنمية اجتماعيـــة واقتصادية 
واســـعة النطـــاق، إذ تترافق بمشـــاريع 
تنموية واســـعة النطاق فـــي كافة أنحاء 
المملكـــة تحتـــاج إلـــى تســـليط الضـــوء 
عليهـــا لإبراز ما وصلـــت إليه الإنجازات 
التـــي تحـــاول بعـــض وســـائل الإعـــلام 
الأجنبية تشويهها خصوصا الجزائرية.

وأعرب بنســـعيد عن أن المنتدى الوطني 

الأول للإعـــلام الرياضي ”يشـــكل فرصة 
لفتح النقاش مع المعنيين بالدرجة الأولى 
الصحافيين الرياضيين“، مشـــيرا إلى أن 
هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية تسليط 
الضـــوء على التقدم الـــذي حققته المملكة 
والترويـــج للوجهات المغربيـــة على كافة 

المستويات.
وشملت الإنجازات المغربية استعدادا 
القــــدم  لكــــرة   2030 مونديــــال  لتنظيــــم 
ونهائيات كأس أفريقيا  للأمم 2025، حزمة 
من المشــــاريع في البنــــى التحتية، ومنها 
على ســــبيل الذكر لا الحصر، تأهيل ســــتة 
ملاعب وبناء ملعب جديد، بميزانية تفوق 

14 مليار درهم ( 1.4 مليار دولار).
وتم اختيارها في كل من طنجة والدار 
البيضاء والرباط ومراكش وفاس (شمال) 
وأغادير(وسط)، بالإضافة إلى بناء ملعب 
جديد في مدينة بنســــليمان (شمال غرب)، 

وفق بيان الحكومة.
وأكد رئيــــس الجمعية الملكية المغربية 
لكرة القدم فوزي لقجع أن دور الصحافيين 
الرياضيــــين ”محوري“ فــــي إنجاح تنظيم 
مضيفــــا   .2030 العالــــم  كأس  نهائيــــات 
أن دورهــــم أساســــي في جميــــع الأحداث 

الرياضية الدولية المرتقبة في المغرب.
وفي الرابع مــــن أكتوبر الماضي أعلن 
العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد الســــادس 
منــــح الفيفا تنظيــــم مونديــــال 2030 لكرة 
القدم بشــــكل مشــــترك لبلاده ولإســــبانيا 

والبرتغال، وفق بيان الديوان الملكي.
ومنذ ذلك الوقت انخرطت الســــلطات 
المعنية بكامل طاقتها في التحضر للحدث 
الرياضي العالمــــي، وتدرك اليوم أن تهيئة 
الإعــــلام الرياضــــي ووضعه على الســــكة 
الصحيحة مــــن خلال التدريــــب والإعداد 
ومواكبة التكنولوجيــــا الحديثة هو جزء 

أساسي من هذه التحضيرات.
وشكل المنتدى فرصة لتسليط الضوء 
على النقــــاط الرئيســــية لتضافــــر جهود 

الحكومة مع الصحافيين ووسائل الإعلام 
لمواكبة الأحداث الرياضية، التي يشــــارك 
فيها المغرب دوليا، من المؤسسات المشغلة 
والجهــــات ذات الصلة، بالإضافة إلى منح 
الصحافيين دعما معنويا من خلال إحداث 
جائــــزة للإعــــلام الرياضــــي تتضمــــن كل 

التخصصات محليا وجهويا.
وأكد لقجع أن الصحافيين الرياضيين 
هــــم مــــن يروجــــون للصــــورة الحقيقيــــة 
للمغــــرب وثقافــــة النجــــاح فــــي المجــــال 
الرياضي. واعتبر أن الصحافي الرياضي 
يقــــوم أيضا بدور مهم في مكافحة الأخبار 
الزائفة وتسليط الضوء على جهود المملكة 
المتواصلــــة فــــي كافة المجــــالات، وخاصة 
في تطويــــر قدراتها في خدمــــة كرة القدم 

والرياضة بشكل عام.
وأضاف أن الجسم الصحافي الوطني 
وجــــه  علــــى  الرياضيــــين  والصحافيــــين 
الخصــــوص، ينبغــــي أن يشــــكلوا جبهة 

موحدة للدفاع عن المغرب.
وأشار رئيس ”لجنة كأس العالم 2030“ 
إلى أن أهم جانــــب في تنظيم كأس العالم 
هو صورة المغــــرب وحضارته وإمكانياته 
التنمويــــة، مضيفــــا أنــــه مــــن الضروري 
المملكة  بمؤهــــلات  والتعريــــف  الترويــــج 
وبديناميكيتهــــا علــــى المســــتوى الدولي 

بفضل هذا الحدث الرياضي الكبير.
وشــــكل هــــذا المنتــــدى، الــــذي نظمــــه 
المعهد العالي للإعلام والاتصال والمجلس 
الوطنــــي للصحافــــة والجمعيــــة المغربية 
للصحافــــة الرياضية والرابطــــة المغربية 
للصحافيــــين الرياضيــــين، بشــــراكة مــــع 
قطاع  وزارة الشباب والثقافة والاتصال – 
الاتصال، فرصة لتبادل التجارب الناجحة 
علــــى المســــتويين الوطنــــي والدولي بين 
والباحثــــين  والأكاديميــــين  الإعلاميــــين، 
الصحافــــة  مجــــال  فــــي  المتخصصــــين 

الرياضية.
الدوليــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  وأشــــار 
للصحافة الرياضية جياني ميرلو إلى أن 
المنتــــدى الأول للإعــــلام الرياضي بالمغرب 
يمثل فرصة جيدة لمناقشــــة واستكشــــاف 
التطــــورات في هــــذا المجال الــــذي يواجه 

تحديات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الأمر يتعلق بفرصة ســــانحة 
لدراسة دور الصحافي الرياضي في المغرب 

في ظل تنظيم المملكة المرتقب لكأس العالم 
2030، مضيفــــا أن الصحافــــي الرياضــــي 
يواجــــه حاليا العديد مــــن التحديات مثل 
تأثير التكنولوجيا الجديدة، ومن ثم تأتي 
أهمية هذا اللقاء لتمكينه من التطور بغية 

التكيف مع المتغيرات.
وفي كلمة باسم وزير التربية الوطنية 
شــــكيب  والرياضــــة  الأولــــي  والتعليــــم 
بنموســــى، ذكر بــــأن الاختيــــار الذي وقع 
علــــى المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى 
جانب إسبانيا والبرتغال، يجسد اعترافا 
بالمكانة الخاصــــة التي تحظى بها المملكة 
علــــى الصعيــــد الدولي، وبقيم التســــامح 

والتعايش التي تميزها.
وأضاف أن الإنجــــازات التي حققتها 
الرياضية الوطنية وخاصة على مســــتوى 
كــــرة القدم ســــاهمت في تســــليط الضوء 
على مدى شــــغف المغاربة بهذه الرياضة، 
مشــــيرا إلــــى أن الديناميكيــــة الرياضية 
المتميزة التي تشــــهدها المملكة تشمل كافة 

التخصصات الرياضية.

وأوضح أن الرياضة تجاوزت الأوجه 
التقليديــــة لتصبــــح حاضــــرة بقــــوة في 
مخططــــات التنمية بالمغــــرب، وأحد آليات 

الاندماج الاجتماعي وتربية الناشئة.
وأوصــــى المشــــاركون بإعــــادة تحديد 
مفهوم الإعلام الرياضي، بناء على التطور 
الــــذي يشــــهده المجــــال وأدواره محليــــا 

ووطنيا ودوليا وأساسا الرقمي منه.
وشــــددوا في توصيات توجت أشغال 
المنتدى، على ضرورة التركيز على التكوين 
الدراســــي الأكاديمــــي بفتــــح ماجســــتير 
للإعــــلام الرياضي من قبــــل المعهد العالي 
للإعــــلام والاتصــــال، والتكوين المســــتمر 
باعتمــــاد مــــن المؤسســــات والجمعيــــات 
المؤسســــات  مــــع  بشــــراكات  الرياضيــــة 

الرياضية والحكومية.
وتطــــرق بدرالدين الإدريســــي، رئيس 
الجمعيــــة المغربية للصحافــــة الرياضية، 
في كلمته إلى الإخلالات التي يعاني منها 
الإعلام الرياضي، والتي يتعين معالجتها 
حتى يستجيب لمتطلبات العصر ومرافقة 

النجاحات التي تحققها الرياضة المغربية، 
وكذلــــك مواكبة التظاهــــرات الكبرى التي 

سيحتضنها المغرب.
وشــــدد على الحاجة الماسة إلى فضاء 
جديــــد ومقاربة أكاديمية فــــي إطار علمي 
صلب، هــــي تغيير واقع الإعلام الرياضي، 
والقضاء على بعض الممارســــات المشينة 
التي يشــــهدها هذا القطاع وغلق الأبواب 

في وجه المتطاولين.
كمــــا حثــــت التوصيات علــــى إحداث 
”تنســــيقية بين الجمعيات الأكثر تمثيلية“ 
للترافع والتواصل مع المؤسســــات، فضلا 
عــــن الدفــــع نحو تنظيــــم مناظــــرة وطنية 

للإعلام الرياضي لوضع قواعد جديدة.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى العمل 
على تثمــــين الإرث التاريخي للمغرب، عند 
تنظيمــــه التظاهــــرات الدوليــــة من خلال 
الإعــــلام الرياضــــي، إضافة إلــــى إحداث 
متحف للإعلام الرياضي بغرض التوثيق 
والتســــجيل. وتم خلال هــــذا اللقاء تكريم 

صحافيين رياضيين مغاربة.
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@saraaldrees
حان وقت تأديب شركة ملابس زارا؛ 
ــــــادوا متاجر  ــــــة (لا ترت خلوها فاضي
زارا لتصبح خاوية) مثل ستاربكس.. 
ــــــك طبعاً عن اســــــتهبالها الأخير  ناهي
برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. عندك 

الآن مبرر أهم وأقوى لمقاطعتها.
دعاية الأكفان هذه ليست صدفة. وهم 

ليسوا أغبياء.
ــــــن نقبل بمن  ونحن لســــــنا كذلك. و ل

يستهين بجراحنا وقضايانا.
ناس تشوفك ما لك قيمة .. لا تعطيهم 
فلوسك (الناس الذين لا يقدرونك حق 

قدرك لا تسلمهم نقودك).
#قاطعوا_زارا

@nejoudmadoo
ــــــا مقاطعين مقاطعــــــين فزلقه  بمــــــا أنن
ــــــا عزمنا المقاطعة فلا  بطيحه (بما أنن
بأس في أن) نقاطــــــع زارا وأخواتها 
دفعــــــة واحدة كما هــــــو موضح أدناه 
ــــــا #قوتنا_ #مقاطعــــــة #قوتنا_فين

فينا_أزياء
من عنده ذرة من الإنسانية والأخلاق 
ورحمة في قلبه يقاطعهم قاطعهم الله.

#قاطعوا_زارا وأمثالها.

@Amnaaltukhaim
ــــــا في #الكويت  عيب علينا وعار علين
وخارج الكويت إذا اشترينا منهم بعد 
اليوم. مــــــا راح نموت (لن نموت) إذا 

@realLinamusawi
#زارا تقوم بنشــــــر أقذر حملة إعلانية 
في التاريخ، وتنشــــــر مجموعة الشتاء 
ــــــث بكفن أبيض  ــــــدة برفقة جث الجدي
ولوح خشبي ”يقترب إلى حد كبير من 
خارطة فلسطين“، إضافة إلى الوجوه 
المليئة بالغبار وتشــــــبه وجوه الأبرياء 
الذين يخرجونهم من تحت الأنقاض.

#قاطعوا_زارا

@nazluvian
خلصت الأفكار لدرجة زارا بحملتهم 
ــــــدة اســــــتوحوا تصاميمهم من  الجدي
ــــــادة لي عــــــم يرتكبها  المجــــــازر والإب
الاحتلال الإسرائيلي بغزة (هل عدمت 
الأفكار إلى درجة أن مسؤولي شركة 
زارا اســــــتوحوا تصاميمهم الجديدة 
من المجــــــازر والإبادة الجماعية اللتين 
في  الإســــــرائيلي  الاحتلال  يرتكبهما 

حق أهالي غزة؟).

@MonaBadah
هــــــل  ــــــام.  الت بالاشــــــمئزاز  أشــــــعر 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  تستغلون 
في حملتكم؟ لن أقوم بشراء أي منتج 
مــــــن #زارا على الإطــــــلاق. هذا قاسٍ 
للغاية ومرفوض. استخدام استشهاد 
أكثر من ٢٠ ألف فلســــــطيني لغرض 
ــــــة أمر في غاية الفظاعة.  حملة إعلاني
هذا مثال واضح على عدم حساسية 
الحــــــس  وجــــــود  (عــــــدم  الشــــــركات 
الإنســــــاني لدى مثل هذه الشــــــركة) 

وتشجيع الإبادة الجماعية.

منذ الإعلان عن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم بشكل مشترك 
للمغرب وإسبانيا والبرتغال، انخرطت السلطات المغربية بكامل طاقتها في 
التحضر للحدث الرياضي العالمــــــي، ويبرز دور الإعلام الرياضي لإظهار 
هذه الجهود للعالم وما وصلت إليه الإنجازات التي تحاول بعض وســــــائل 

الإعلام الأجنبية تشويهها.

تهيئة الصحافة الرياضية جزء أساسي من الاستعدادات المكثفة للحدث الكروي العالمي

دور مهم

رهان مغربي على الإعلام الرياضي لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030

{زارا} بسبب صور أهالي غزة حملة مقاطعة لـ

في حملتها الدعائية

أردوغان يرى إعلام بلاده 

حرا رغم القيود

الصحافيون الرياضيون 

هم من يروجون 

للصورة الحقيقية 

فوزي لقجع

م

ناشطون يعتبرون حملة 

زارا التسويقية الجديدة 

استهانة بآلام ومآسي مئات 

الآلاف في غزة وسخرية من 

معاناتهم

G

لم نشتر والبديل موجود، أكثر من هكذا 
رسالة من #الصهاينة اســــــتهزاء بدماء 

أهلنا في #غزة.

الحكومة سيطرت على 

أغلب وسائل الإعلام إما 

من خلال المصادرة أو 

عبر شرائها من قبل رجال 

الأعمال الموالين للرئيس



إذا تمت تقوية الحوثيين بصورة 
أكبر فقد يصبحون أداة جديدة 

يمكن لإيران استخدامها في 
إستراتيجياتها الرادعة
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 القــدس - وجــــد الجيش الاســــرائيلي 
نفســــه، بعد شــــهرين من بدايــــة العملية 
العســــكرية في غــــزة، مجبرا علــــى تقديم 
تفاصيــــل دقيقــــة عن خســــائره البشــــرية 
بعد أن بدأت التقاريــــر الصحفية المحلية 
تؤثــــر علــــى معنويــــات الجنــــود وتصدم 
عموم الإســــرائيليين بقدرات حماس على 
إيقــــاع الخســــائر فــــي صفوفــــه، وأيضا 
حجم القتلــــى والجرحى نتيجــــة النيران 
الصديقــــة فــــي مدينــــة أصبحــــت كومــــة 

من الأنقاض.
الأحد،  الإســــرائيلي،  الجيــــش  وأعلن 
مقتل 425 من جنوده وإصابة 1593، بينهم 
255 فــــي حالــــة خطرة، منــــذ بداية الحرب 

على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
الجيــــش  دشــــن  الأولــــى  وللمــــرة 
الإسرائيلي صفحة على موقعه الإلكتروني 

تنشر أعداد القتلى والجرحى وحالاتهم.
وقــــال الجيش فــــي بيان ”منــــذ بداية 
الحــــرب قُتــــل 425 جنديا، بينهــــم 97 منذ 
في قطاع غزة يوم  بداية العملية البريــــة“ 

27 أكتوبر الماضي.
وأضــــاف أن 1593 جنديــــا وضابطــــا 
أصيبــــوا منــــذ بداية الحــــرب، بينهم 255 
في حالة حرجة، و446 في حالة متوسطة، 

و829 وصفت إصاباتهم بالطفيفة.
ومنــــذ بدايــــة التوغــــل البــــري بغزة، 
وفقا لبيــــان الجيش، أُصيــــب 559 جنديا 
وضابطــــا، بينهــــم 127 أصيبــــوا بجروح 
و219  متوســــطة،  بجــــروح  و213  بالغــــة، 

بجروح طفيفة.
وجــــاءت الإحصائيــــات التي نشــــرها 
الجيش الإســــرائيلي ردا في ما يبدو على 
حديث فــــي الإعلام العبري عــــن وجود ما 

يزيد عن 5 آلاف جندي مصاب.
”يديعوت  صحيفــــة  ذكرت  والســــبت، 
العبريــــة، أن مــــا يزيد عن 5  أحرونــــوت“ 
آلاف جندي إســــرائيلي أصيبوا منذ بداية 
الحــــرب، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف 

بهم رسميا ”كمعاقين“.
وقالــــت الصحيفة ”الأرقــــام التراكمية 
منــــذ 7 أكتوبــــر هــــي أرقــــام فلكيــــة: أكثر 
مــــن 5000 جنــــدي جريــــح وصلــــوا إلــــى 
المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف 
بهم رسميًا على أنهم معاقون في الجيش 
الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة 

الدفاع“.
وأضافــــت أن من بينهــــم أيضا ”1000 
جريح مــــن الجنود النظاميــــين، لذلك يتم 
توفير الرعاية لهم مــــن قبل جيش الدفاع 
الإسرائيلي“. ولم توضح الصحيفة ما إذا 
كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين 

أم لا.
ونقلــــت الصحيفة عن ليمــــور لوريا، 
رئيســــة قســــم إعادة التأهيل فــــي وزارة 
الدفــــاع الإســــرائيلية قولها ”لــــم نمر قط 
بأيّ شــــيء مماثــــل لهذا. أكثر مــــن 58 في 
المئــــة مــــن الجرحــــى الذيــــن نســــتقبلهم 
يعانــــون مــــن إصابات خطرة فــــي اليدين 

والقدمــــين، بما في ذلك تلــــك التي تتطلب 
عمليات بتر“.

فــــي   12 ”حوالــــي  لوريــــا  وتابعــــت 
المئــــة منها عبارة عــــن إصابــــات داخلية 
فــــي الطحــــال والكلــــى وتمــــزق الأعضاء 
الداخليــــة، وهنــــاك أيضًــــا إصابــــات في 

الرأس والعينين“.
وزادت المســــؤولة أن هناك ”حوالي 7 
في المئة مصابون نفســــيا، وهو رقم نعلم 
أنه ســــيرتفع بشــــدة، لأن الافتــــراض هو 
أن كل جســــد مصــــاب هو أيضًــــا مصاب 
نفســــيا، وأيضًــــا لأن الإصابات النفســــية 
يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من 

الحرب“.
بــــدوره، قــــال رئيس منظمــــة المعاقين 
في الجيــــش الإســــرائيلي المحامي عيدان 
كاليمــــان ”تدخــــل إســــرائيل حدثًــــا غيــــر 
مسبوق على المستوى العالمي، وذلك حتى 
قبل أن نتحدث عن المدنيين الذين يعتبرون 

ضحايا الأعمال العدائية“.
وأضاف ”هناك عدد كبير من الجرحى 
هنا، حتى قبل موجة ما بعد الصدمة التي 

ستجتاحنا خلال عام تقريبًا“.

وبحسب الصحيفة العبرية، دخل إلى 
منطقة غلاف غزة في الفترة من الســــبت 7 
أكتوبر وحتى الخميس من نفس الأسبوع، 
أكثــــر من 100 ألف شــــخص للقتال وإنقاذ 

وإجلاء المدنيين والتعامل مع الجثث.
وحتــــى قبــــل الحــــرب الحاليــــة كانت 
”منظمة المعاقين“ تضــــم 60 ألف معاق من 
الجيش الإسرائيلي، بحسب المصدر ذاته.

وقالت لوريا إن ”الحرب الحالية تغير 
بشــــكل كبير هيكل هذا المجتمع. نستقبل 
مجموعــــة كبيرة جدًا من الشــــباب، ولأول 
مرة أيضًا عــــددًا كبيرًا جدًا من المجندات، 
وهــــو أمــــر لــــم نعرفــــه بعمق حتــــى الآن 

وسيتعين علينا دراسته“.
وبوتيــــرة غير منتظمــــة، تعلن كتائب 
القســــام، الذراع المســــلحة لحركة حماس، 
عن قتلهــــا جنــــودا إســــرائيليين وتدمير 

آليات عسكرية.
الجيــــش  يشــــن  أكتوبــــر،   7 ومنــــذ 
الإســــرائيلي حربــــا مدمــــرة علــــى غــــزة 
خلّفــــت حتى مســــاء الســــبت الماضي 17 
ألفــــا و700 قتيلا، و48 ألفــــا و780 جريحا، 
معظمهــــم أطفال ونســــاء، ودمــــارا هائلا 
فــــي البنيــــة التحتيــــة و“كارثة إنســــانية 
غير مســــبوقة“، بحســــب مصادر رسمية 

فلسطينية وأممية.

 واشــنطن - برزت حركة ”أنصارالله“ 
التابعـــة لجماعة الحوثيـــين خلال حرب 
غـــزة باعتبارهـــا العضـــو الأكثـــر تقبلاً 
للمخاطر فـــي محور المقاومـــة الإيراني، 
وشـــكلت تهديداً واضحـــاً لحرية الملاحة 
الدوليـــة. ونتيجـــة لذلـــك يـــرى خبـــراء 
المتحـــدة  الولايـــات  مراجعـــة  ضـــرورة 

لخيارات الاحتواء.
ومنذ 7 أكتوبـــر 2023 قام الحوثيون 
في اليمـــن – وليس حزب الله اللبناني – 
بالمحاولات الأولى في هذه الحرب لضرب 
البنيـــة التحتيـــة الحيوية الإســـرائيلية 
بالذخائر التقليدية المتقدمة التي تزوّدها 

بها إيران.
وأطلـــق الحوثيون، منـــذ 27 أكتوبر، 
صاروخين باليســـتيين متوســـطي المدى 
على الأقـــل على إســـرائيل، وهي خطوة 
لـــم يقم بهـــا أيّ عدو منذ قيـــام الرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين بإطلاق 
صواريخ ”ســـكود“ على إسرائيل في عام 
1991، كمـــا هي خطوة لم تقـــم بها إيران 

نفسها حتى هذه المرحلة.
كما أطلـــق الحوثيون مـــا لا يقل عن 
ثمانـــي دفعـــات مـــن صواريـــخ ”كروز“ 
وطائرات مســـيرة متفجـــرة بعيدة المدى 
على إســـرائيل، ركزت علـــى ميناء إيلات 

في جنوب البلاد.
وأســـقط الحوثيون طائـــرة أميركية 
دون طيـــار من طراز ”إم كيـــو – 9 ريبر“ 
خـــلال الأزمـــة وتم توجيـــه الكثيـــر من 
على  المســـيّرة  والطائـــرات  الصواريـــخ 
مسافة قريبة من سفن البحرية الأميركية. 
وقد اســـتولت قوة حوثية مـــن المغاوير 
نُقلـــت عبر المروحيات على إحدى ســـفن 
الحاويـــات، كما تعرضت مؤخـــراً ثلاث 
سفن أخرى للقصف بصواريخ الحوثيين 
المضادة للســـفن في البحر الأحمر يومي 

1 و3 ديسمبر.
ويرى محللون أن ميليشـــيا الحوثي 
في اليمن، التي أصبحت الحاكمة الفعلية 
للعاصمـــة صنعاء ومعظم شـــمال اليمن 
منـــذ انقلابها على الحكومة المدعومة من 
الأمم المتحدة قبل ثمانية أعوام، تشـــكلا 
تحديـــا للولايـــات المتحدة وخطـــرا على 

المنطقة.
ويشـــير هـــؤلاء المحللـــون أنـــه إذا 
تمت تقوية الحوثيين بصـــورة أكبر فقد 
يصبحون أداة جديدة يمكن لإيران وحزب 
الله اللبناني و“محور المقاومة“ الأوســـع 
مخططاتهـــم  فـــي  اســـتخدامها  نطاقـــاً 

واستراتيجياتهم الرادعة.
ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي 
تدفـــع الحوثيـــين إلـــى تحمل مثـــل هذه 
المخاطـــر بالنيابـــة عن حمـــاس، ومحور 

المقاومة، وإيران.
والإجابة المختصرة هي أن الحوثيين 
ليســـوا وكلاء لإيران ولا شركاء مصلحة 
فـــي زمـــن الحـــرب. ومـــن الممكـــن جداً 
القول إنـــه لا ينبغي النظـــر إلى العلاقة 
بين الحوثيـــين وإيران علـــى أنها علاقة 
ضـــرورة، بـــل بالأحـــرى تحالـــف قـــوي 
وعميـــق الجـــذور يرتكـــز علـــى تقـــارب 
أيديولوجي وثيق وتنسيق جيوسياسي. 

ويمكن الاعتبار أن ظهور ”حزب 
الله الجنوبي“ في اليمن أصبح 

الآن واقعاً على الأرض.
ويقول مايكل نايتس المتخصص 

في الشؤون العسكرية والأمنية 
للعراق وإيران ودول 

الخليج في تحليل 
نشره معهد واشنطن إنه 

حتى بينما تســـعى الولايات المتحدة إلى 
التوصل إلى اتفاق ســـلام في اليمن، فإن 
هـــذا الواقع يحتم على واشـــنطن وضع 
سياســـة عملية لاحتواء القوة العسكرية 
والسياســـية للحوثيـــين داخـــل اليمـــن 

وتقليصها بشكل مثالي.
ونظـــراً إلى موقع اليمـــن المطل على 
أهم الممرات البحرية الإســـتراتيجية في 
العالم، فســـوف تكون البـــلاد ذات أهمية 
(وخصومها)  المتحـــدة  للولايـــات  كبيرة 
في المســـتقبل، ولا ينبغي السماح بوقوع 

البـــلاد بالكامل تحت ســـيطرة حزب الله 
الجنوبي ( الحوثيين).

وانطلاقاً من رغبة واشنطن المفهومة 
في إنهاء الحرب فـــي اليمن، يمكن القول 
إنهـــا تجاهلـــت تطوراً مقلقاً في شـــؤون 
الأمـــن الإقليمـــي في الشـــرق الأوســـط، 
وتحديـــداً ظهـــور جهـــة فاعلة عســـكرية 
جديـــدة وقوية هـــي حركـــة الحوثي في 
اليمن، والتـــي قد يُنظر إليهـــا على أنها 
مشـــابهة لكوريـــا الشـــمالية ولكنها غير 
نووية، أي جهـــة فاعلة منعزلة وعدوانية 
ومعاديـــة  جيـــداً  تســـليحاً  ومســـلحة 
للولايـــات المتحـــدة واحتلالهـــا موقعـــاً 

جغرافياً رئيسياً.
ويجـــب على الولايـــات المتحـــدة أن 
تـــدرك بوضـــوح أن الســـلام لـــن يصمد 
على الأرجح. فالحوثيـــون، أو حزب الله 
الجنوبـــي، هـــم قـــوة صاعدة توســـعية 
ومرتابة، ولديها عداء عميق تجاه المملكة 
العربية الســـعودية وإسرائيل والولايات 
المتحدة. وبالإضافـــة إلى ذلك، يجب على 
الولايـــات المتحـــدة أن تـــدرك أن إيـــران 
والحوثيين يتشـــاركان وجهة نظر عالمية 
مماثلـــة بشـــكل ملحوظ، بحيـــث لا يمكن 

فصلهما عن بعضهما البعض.
وإذا حققت الحملة العسكرية بقيادة 
الســـعودية القائمة منذ عام 2015، والتي 
تشـــوبها عيوب كثيرة، نتيجة مشـــابهة 
لتلك التي حققتها الحرب الكورية – الأمر 
الذي ســـمح لكوريـــا الجنوبيـــة بتجنب 
فمن المنطقي  اجتياح كوريا الشـــمالية – 
إذاً أن يتـــم دعـــم المنطقة غيـــر الحوثية، 
عســـكرياً واقتصاديـــاً، بقدر مـــا حظيت 
كوريـــا الجنوبيـــة غيـــر الديمقراطية في 
البدايـــة بالدعـــم إلـــى أن أصبحـــت في 
النهايـــة مقتـــدرة من الناحيـــة الدفاعية، 
وناجحـــة اقتصادياً، وأكثـــر ديمقراطية 

(بمرور الوقت).
ومن غيـــر الضروري إعـــادة توحيد 
اليمن رسمياً، مثلما لم تتم إعادة توحيد 
كوريـــا، لكـــن يجـــب ألا يُســـمح للقـــوى 

المناهضـــة للولايات المتحدة في الشـــمال 
بالقضـــاء علـــى معارضيها فـــي الأجزاء 

الجنوبية والشرقية من اليمن.
وبالإضافة إلى عمل الولايات المتحدة 
علـــى ضمـــان التوصل إلى اتفاق ســـلام 
عـــادل فـــي اليمن، عليهـــا أيضـــاً اتخاذ 
خطوات ملموسة لتطبيق حظر الأسلحة 
ومنـــع  المتحـــدة  الأمم  تفرضـــه  الـــذي 
التحوّلات المزعزعة للاســـتقرار في ميزان 
القوى العســـكري والتـــي يمكن أن تؤدي 

إلى استئناف الحرب.
وتنطـــوي الأولويـــة القصـــوى على 
ضمان عدم تمكّـــن الحوثيين من اجتياح 
أيّ مناطـــق أخـــرى في اليمـــن، وخاصة 
محافظـــة مـــأرب الغنية بالنفـــط والغاز 
وينبغـــي أن تضمـــن عمليـــات الوقايـــة 
والردع بمســـاعدة الولايات المتحدة عدم 
قيـــام الحوثيين بالهجوم مجـــدداً، وعدم 
انجـــرار أيّ من الجهات الفاعلة الإقليمية 

والولايات المتحدة إلى صراع آخر.
وكما هو الحال مع كوريا الشـــمالية، 
ســـيكون الـــردع العســـكري للحوثيـــين 
واحتواؤهـــم مهمـــة دفاعيـــة، تهدف إلى 
الحرص على عدم رصد الحوثيين لضعف 
أو فرصة معينة، وإدراكهم أنهم يواجهون 
احتمالاً كبيراً بالفشـــل والتعرض لعقاب 

شديد إذا هاجموا مجدداً.
وينبغي على الولايات المتحدة تقديم 
تحذيرات اســـتخباراتية ودعم لوجستي 
وتخطيطـــي للفصائل غير الحوثية خلال 
تدريبهـــا علـــى النشـــر الســـريع للقوات 
مـــن جبهة إلى أخرى، مما سيســـاهم في 

المرونة الدفاعية.
وأظهـــرت حـــرب غـــزة أن الولايـــات 
المتحـــدة ليـــس لديها جـــواب مفيد حول 
كيفية ردع الحوثيين، وهو وضع لا يمكن 
أن يكـــون مســـتداماً بالنســـبة إلـــى قوة 
عظمـــى تفتخر بكونهـــا ضامنة للممرات 

البحرية العالمية.
وفـــي الحـــرب الحالية، لـــم يتم ردع 
الحوثيين عســـكرياً من قبل إســـرائيل أو 
الولايـــات المتحـــدة عن القيـــام بعمليات 
مزعزعة للاستقرار. ولدى الحوثيين قدرة 
عالية على التحمل بعد عقود من الحرب، 
لكـــن يبدو أنهم حساســـون تجاه أهداف 
معينة، وتجاه قادتهم على وجه التحديد؛ 
ومواقـــع تخزيـــن الطائـــرات دون طيار 
والصواريخ؛ والمروحيات والطائرات ذات 
الأجنحة الثابتة التي لا يمكن تعويضها؛ 
كل  فـــي  والمستشـــارين  والمتخصصـــين 
من حزب الله اللبنانـــي وإيران؛ وأنظمة 
الوقـــود الســـائل وتخزينـــه؛ والقـــدرات 
المضـــادة للســـفن التـــي بنوهـــا، ومـــن 
و“مراكب التجسس  بينها ”الســـفن الأم“ 
الشـــراعية“ التي تعمل بعيداً عن المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون. وقد يشكّل

 العمل السري الطريقة الأكثر 
فعالية لإنجاز مثل هذه 
المهمات من دون التعرض 

للرد الانتقامي.
ومن خلال التذكير بحالة كوريا 
الجنوبية، فمن الضروري تعزيز 
المناطق اليمنية غير الخاضعة 
للحوثيين من الناحية الاقتصادية 
إذا أريد لها الصمود. وينبغي 
على الولايات المتحدة مساعدة 
اليمن غير الحوثي على إعادة 
تفعيل المشاريع الرئيسية 
مثل الشركة اليمنية للغاز 
الطبيعي المسال وصادرات النفط، والتي 

يمكن تقاســـم إنتاجها مع سكان المناطق 
التي يســـيطر عليها الحوثيون إذا أظهر 
الحوثيـــون، وعندما يظهـــرون ذلك، فترة 
طويلـــة من عـــدم الاعتداء علـــى الجهات 
الفاعلـــة الدولية. وفـــي غضون ذلك، على 
الولايات المتحـــدة أن تلقي بثقلها الكامل 
وراء الجهـــود الخليجيـــة لتعزيز الطاقة 
والخدمـــات اللوجســـتية والتجـــارة في 

المناطق غير الخاضعة للحوثيين.
الأســـلحة  حظـــر  تنفيـــذ  وينبغـــي 
القائـــم الذي تفرضـــه الأمم المتحدة على 
الحوثيـــين، والعقوبـــات التـــي تفرضها 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد 
العســـكرية  الصـــادرات  على  الأوروبـــي 

الإيرانية بشكل صارم.
زيـــادة  علـــى  الحوثيـــون  ويعمـــل 
يطلقونها  التـــي  الصاروخية  الرشـــقات 
على إسرائيل لأنهم لا يخشون قطع طريق 
إعـــادة الإمـــداد. وقامت إيـــران بتهريب 
صاروخ باليســـتي متوســـط المـــدى إلى 
اليمـــن قادر على الوصول إلى إســـرائيل 
مـــن اليمن علـــى الرغم مـــن ضعف نظام 
التفتيش التابع للأمم المتحدة والدوريات 
البحرية التـــي تقودها الولايات المتحدة، 
مما يؤكد عـــدم فعالية هـــذه الإجراءات. 
وينبغي على الولايـــات المتحدة دعم دول 
الخليـــج في ســـعيها إلى المنع المســـتمر 
للشـــحن الجوي المباشر ورحلات الركاب 
بين اليمن وكل من لبنان وإيران وسوريا 

والعراق.
وركزت حرب غزة بهدوء جهود جميع 
الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأحمر 
– الســـعودية ومصر والأردن وإســـرائيل 
– على التعاون بشـــكل أكبـــر في مواجهة 
الصواريخ الباليستية الحوثية، وقدرات 
صواريخ ”كـــروز“ والطائرات دون طيار، 
فضلاً عـــن الهجمات على الســـفن. فهذه 
أرض خصبة لإنشـــاء آلية أمنية متعددة 

الأطراف في البحر الأحمر.
ويجب على واشـــنطن أيضاً أن تعقد 
بهـــدوء اجتماعـــاً مغلقـــاً لهـــذه اللجنة 
الرباعية الأمنية للبحر الأحمر وأن تضع 
خططاً متوســـطة المدى للتعاون الدفاعي 

الموجه نحو الجنوب.
وإذا كانـــت هناك نقطـــة مضيئة في 
الحرب الحاليـــة في غزة، فهـــي الجهود 
صواريـــخ  لمواجهـــة  للغايـــة  الفعالـــة 
الحوثيـــين وطائراتهم المســـيّرة، بقيادة 
الولايات المتحدة ولكن مع الاســـتفادة من 

أصول كل من السعودية وإسرائيل.
وبـــدلاً مـــن إعـــادة تصنيف شـــاملة 
لجماعـــة ”أنصاراللـــه“ الحوثية كمنظمة 
إرهابية أجنبية ”بموجب الأمر التنفيذي 
رقم �13224، قد تعمد واشنطن إلى تقسيم 
التصنيف إلـــى حزم أصغر ضـــد القادة 
الأفراد والوكالات والشـــركات. وقد يعزز 
ذلك القدرة على ربط حملة عقوبات معينة 
بالأعمال السلبية الفردية، والتي يمكن أن 
تضفي شـــرعية أكبر بما أن هذه الأعمال 
الحوثيـــة غالباً ما تتعـــرض للإدانة على 

نطاق واسع.
ويتمثل أحد الخيـــارات في تصنيف 
بموجب ”الأمر  مختلف قادة ”أنصارالله“ 
التنفيـــذي رقـــم �13611، وهـــي الســـلطة 
المستخدمة لحجز ممتلكات الأفراد الذين 
يهددون ”الســـلام أو الأمن أو الاستقرار 
في اليمن“، واســـتخدام عقوبات ”قانون 
الضوء  لتســـليط  العالمي“  ماغنيتســـكي 
على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان 

التي ترتكبها حركة الحوثيين.

رغم تهديد الحوثيين للتجارة العالمية 
في المضائق المائية وانخراطهم في 
ــــــى حركة  الحرب الإســــــرائيلية عل
حمــــــاس، لا توجد لدى واشــــــنطن 
حتى الأن سياســــــة ردع مفيدة بل 
ــــــب إدارة جو بايدن الرد على  تتجن

هذه التهديدات.

إسرائيل باتت مجبرة 
على تقديم تفاصيل 

خسائرها البشرية في غزة

أي خيارات أميركية لاحتواء الحوثيين 
في اليمن

مزيج من العقوبات الاقتصادية والعسكرية كفيل بإضعاف المتمردين

عربدة حوثية في انتظار الردّ 

خسائر بشرية صادمة 

للمرة الأولى دشن الجيش 
الإسرائيلي صفحة على 

موقعه الإلكتروني تنشر 
أعداد القتلى والجرحى 

وحالاتهم

يمكن لإيران استخدامها في
إستراتيجياتها الرادعة

رب ى ز ير ور لج
جي وثيق وتنسيق جيوسياسي.

لاعتبار أن ظهور ”حزب
في اليمن أصبح  وبي“

عاً على الأرض.
ي ي ووبي

ل مايكل نايتس المتخصص 
ون العسكرية والأمنية 

إيران ودول
ي تحليل 

هد واشنطن إنه 
ما تســـعى الولايات المتحدة إلى
إلى اتفاق ســـلام في اليمن، فإن
اقع يحتم على واشـــنطن وضع
عملية لاحتواء القوة العسكرية
ـــية للحوثيـــين داخـــل اليمـــن

ها بشكل مثالي.
ـراً إلى موقع اليمـــن المطل على

ي بب

ات البحرية الإســـتراتيجية في
ســـوف تكون البـــلاد ذات أهمية
(وخصومها) المتحـــدة  ولايـــات 
بوقوع ولا ينبغي السماح تقبل،

ي رين و ين و
من حزب الله اللبنانـــي وإيران؛ وأن
الوقـــود الســـائل وتخزينـــه؛ والقـــد
المضـــادة للســـفن التـــي بنوهـــا، و
و“مراكب التجس بينها ”الســـفن الأم“ 
التي تعمل بعيداً عن المن
ج بب و م

الشـــراعية“
يسيطر عليها الحوثيون. وقد ي التي

ي

 العمل السري الطريقة ا
فعالية لإنجاز مثل
المهمات من دون التع

للرد الانتقامي.
ومن خلال التذكير بحالة ك
الجنوبية، فمن الضروري ت
المناطق اليمنية غير الخاض
للحوثيين من الناحية الاقتص
إذا أريد لها الصمود. وين
على الولايات المتحدة مس
اليمن غير الحوثي على إ
تفعيل المشاريع الرئي
مثل الشركة اليمنية ل
و الطبيعي المسال وصادرات النفط،
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 واشــنطن - دفـــع الانخفـــاض الأخيـــر 
في أســـعار النفط بســـعر الأورال الروسي 
الرئيســـي إلى ما دون الحـــد الأقصى (60 
دولارا) الذي فرضته مجموعة السبع على 

الشحنات الدولية خلال السنة المنقضية.
وكان تداول النفط الروســـي الذي يتجاوز 
الأورال يسجّل ما يفوق السقف منذ فرضه 
، في ما يشدّد بعض مهندسيه على نجاحه 
وحرمانه لروســـيا مـــن عائـــدات حيوية، 

لكنهم كانوا مخطئين.
وقالـــت المحللـــة الاقتصاديـــة إيرينـــا 
سلاف في تقرير على موقع ”أويل برايس“ 
الأميركي إن النفط يبقى ســـلعة أساســـية 
أثبتت حالة روسيا ديمومة توفر الوسيلة 
لنقلـــه من البائع إلى المشـــتري، حتى ولو 

كان المصدّر خاضعا لعقوبات شديدة.
وأشـــار كاتـــب العمـــود فـــي صحيفة 
”فاينانشـــيال تايمز“ آلان بيتـــي في عمود 
حديث حول العقوبات إلى أن ”الحكومات 
لا تســـتطيع حشـــد ما يكفي من السيطرة 
على الطلب العالمي لخنـــق التجارة. تبقى 
سلاســـل التوريـــد مرنة، وإن كان بشـــكل 
غير مشـــروع أحيانا. ووجد المســـتوردون 

بدائل“.
الأميركيـــة  العقوبـــات  نجـــاح  وأكّـــد 
المشـــكوك فيه في إيـــران وفنزويلا، والآن 
العقوبات الغربية الأوسع على روسيا، أن 
تحقيق العقوبـــات لأهدافها أمر نادر. ولم 
يحـــدث أي تغيير في النظـــام في فنزويلا 
أو إيـــران، ولـــم تتوقـــف روســـيا عن غزو 
أوكرانيا، واســـتمر النفط فـــي التدفق من 

البلدان الثلاثة.
وبينمـــا شـــهدت تدفقـــات النفـــط من 
فنزويـــلا وإيـــران انخفاضـــا كبيـــرا منذ 
فرض العقوبـــات الأميركية، إلا أن البلدين 
شهدا مؤخرا ارتفاعا طفيفا في الشحنات 
إلـــى الخارج. ويـــدل هذا علـــى العجز عن 
الاســـتغناء عن بعض أنـــواع النفط، حتى 
مع زيادة الصادرات الأميركية بشكل كبير.

لكن حالة روســـيا تبقى خاصة بسبب 
الحجـــم الهائـــل للعقوبات التـــي فرضها 
المتحدة.  والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
ولـــم تتمكن هـــذه الجهود من اســـتهداف 
صادراتها النفطيـــة وتدميرها، ولم يُطبّق 
حتى حد الســـعر الأقصى المصمم لتحقيق 
الهدف المعلن الكامن في الحفاظ على تدفق 
النفط الروســـي إلى الخـــارج مع الحد من 

الإيرادات.
وذكرت وكالة بلومبرغ خلال الأسبوع 
الحالي أن روســـيا تجني اليوم أموالا من 
تصدير نفطها أكثر مما كانت تشـــهده قبل 
غزو أوكرانيا. وأشار تقرير آخر صادر في 
نوفمبـــر إلى أن أرقام البنـــك المركزي تبرز 
استمرار هذا منذ أشهر ولكن الأمر لم يكن 

على هذا النحو دائما.
وأفـــاد مركـــز أبحاث الطاقـــة والهواء 
بالعاصمـــة  الحكومـــي  غيـــر  النظيـــف 
الفنلندية هلســـنكي، الذي يتتبع صادرات 

الحظـــر  أن  مؤخـــرا  الروســـية،  الطاقـــة 
النفطـــي الـــذي فرضه الاتحـــاد الأوروبي 
وحـــدّ الأســـعار الأقصى كلّف روســـيا 34 
مليار يورو (37 مليار دولار) من العائدات. 
ولا يمثـــل هـــذا الرقم، على الرغـــم من أنه 
يبـــدو هائلا، ســـوى انخفاض بنســـبة 14 
فـــي المئة فـــي الإيـــرادات. واعتبـــر المركز 
”هـــذا التأثيـــر أقـــل بكثيـــر ممـــا كان من 

الممكن تحقيقه“.
ولم تتضرر الإيـــرادات بالقدر المأمول، 
وتمكّـــن الاقتصاد مـــن التخلص من معظم 

الآثار السلبية الناتجة عن العقوبات.
وحقـــق الاقتصاد الروســـي نمواً فاق 
التوقعـــات علـــى الرغـــم مـــن الآلاف مـــن 
العقوبات التي فرضتهـــا دول غربية على 
موســـكو منذ انـــدلاع الحرب الروســـية – 

الأوكرانية في فبراير 2022.

روســـيا  ضـــد  الإجـــراءات  وشـــملت 
حزمة من العقوبـــات التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبـــي مـــا دفـــع الكثير مـــن المحللين 
والمهتمين للتساؤل حول مدى جدوى هذه 
العقوبات خصوصاً وأن اقتصادات الدول 
التـــي فرضتهـــا حققت نمواً بمســـتويات 

متدنية خلال الفترة ذاتها.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد وطاقـــة أن 
الاقتصـــاد الروســـي صمـــد أمـــام هـــذه 
العقوبـــات وأظهـــر مرونـــة وقـــدرة على 
التكيف معها، بل واســـتطاع النمو بشكل 
مســـتمر، مشـــيرين إلى نجاح موسكو في 
توســـيع علاقاتهـــا التجارية مـــع الصين 
والهند إلـــى جانب العديد من دول آســـيا 
وقدرتهـــا علـــى إيجـــاد أســـواق جديـــدة 
لصادراتهـــا من الغاز والنفـــط الأمر الذي 
مكنهـــا مـــن أن تحقـــق نمـــواً اقتصاديـــاً 

يفوق التوقعات.
غيـــر  الغربيـــة  العقوبـــات  وشـــملت 
المسبوقة على روســـيا مختلف القطاعات 
والبنكيـــة  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
والعسكرية والعلمية بهدف شل اقتصادها 
والحد من قدرة البلاد على تمويل الحرب، 
حيث تغطـــي العقوبـــات نحـــو 1800 فرد 

وكيان.
وذكرت بلومبرغ أن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في روســـيا ســـجّل زيادة قدرها 
5.5 فـــي المئة خلال الربع الثالث من العام، 
وهو ما مثل زيادة أخرى إثر النمو الهائل 
الذي بلـــغ 4.9 في المئة خلال الربع الثاني. 
وتحـــاول منطقـــة اليورو فـــي المقابل عدم 

التدحـــرج في نســـب نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي الإيجابي، وتدخل ألمانيا مرحلة 

الركود.
ومن المؤكد أن هذا الوضع يطرح سؤالا 
حـــول من ســـيتضرر أكثر مـــن العقوبات: 
الهـــدف أم المنفـــذون. وتبـــدو الإجابة من 
زاوية الاتحاد الأوروبي غير مستحبة، مما 

يجعل الموضوع من المحرّمات نوعا ما.
وتحدّث الكثيرون عن خســـارة روسيا 
لأكبر أسواقها للغاز، لكنها أعادت ببساطة 
توجيـــه معظـــم التدفقات مـــن الغرب إلى 
الشـــرق والصين. واســـتبدلت أوروبا في 
نفس الوقـــت الغاز عبر خطـــوط الأنابيب 
بالغاز الطبيعي المســـال. ولـــم يكن أيّ من 
هذا في صالـــح صانع العقوبـــات، وتبرز 
تقاريـــر الناتج المحلـــي الإجمالـــي كل ما 

تدهور بسببها.
المرونـــة  وراء  أن  محللـــون  ويـــرى 
الاقتصادية لروســـيا حافـــز حكومي كبير 
وتحـــول إلـــى اقتصاد حـــرب وتغيير غير 
مســـبوق لتجارتها إلى شـــركاء آسيويين، 

خاصة الصين والهند.
وأضـــاف المحللـــون أن حجم روســـيا 
الهائـــل يجعل مـــن المســـتحيل عزلها عن 
الاقتصـــاد العالمـــي فهي لا تـــزال مصدراً 
للاقتصـــادات  الخـــام  للمـــواد  رئيســـيا 
المتقدمـــة، فـــي حـــين أنهـــا بالنســـبة إلى 
العالم النامي مـــورد بالغ الأهمية للأغذية 

والأسمدة.
ويعـــد النفط والغـــاز (وخاصة النفط) 
هدفا مفضلا لواضعـــي العقوبات. ويبدو 
فرض عقوبات علـــى صناعة النفط في بلد 
يعتمـــد عليها بديهيـــا. ثم يتبـــين أن هذا 
يحمـــل تداعيات على واضعـــي العقوبات 

أنفسهم.
وشـــعرت مصافي التكريـــر الأميركية 
بذلك عندمـــا توقف تدفق الخام الفنزويلي 
الثقيل مع فرض العقوبات النفطية. وشعر 
العالـــم كلـــه بذلك عندمـــا أعـــاد الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب فرض 
العقوبـــات على إيران وارتفعت الأســـعار 

مؤقتا.
وكتب آلان بيتي أن ”مجموعة الســـبع 
والاتحاد الأوروبي ليســـا جزءا كبيرا بما 
يكفـــي من الاقتصاد العالمي لخنق مبيعات 
النفط الروسية. ولا يتمتع الطرفان بالنفوذ 
الذي ربمـــا كانا يحلمان به فـــي دول مثل 
الهند التي تبحث عن صفقة تناســـبها هي 
في ما يتعلق بوارداتها النفطية. ويرى أن 
”في ضوابط التصدير بذور دمارها، تماما 
كما دلّت تجربة عصابات منتجي المخدرات 

ومحاولات منع الترويج“.
ووجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مأزق 
جعله يقرر استيراد الديزل الهندي المرجح 
أن يكون مصنوعا من النفط الروسي الذي 
يحظـــره نفس التكتـــل. كما أن اســـتهلاك 
الغاز الطبيعي المسال الروسي كان قياسيا 
هذا العام. ولن تنجح العقوبات على النفط 

والغاز أبدا لهذا السبب.
ويعنـــي النفط والغـــاز الطاقة وتعني 
دولـــة  أي  تســـتطيع  ولا  الأمـــن.  الطاقـــة 
تعتمـــد على الـــواردات (مهمـــا كانت) أن 
تتحمل فـــرض عقوبـــات علـــى مصدّريها 
دون أن تشـــهد بعض الآثار الســـلبية على 

اقتصادها.

الاقتصاد الروسي أظهر مرونة في التكيف مع الظروف الصعبة وتمكن من 
التعافي نســــــبيا من الآثار الســــــلبية للعقوبات التي فرضت عليه بشكل غير 
مسبوق في التاريخ الحديث. ونجحت روسيا في توسيع علاقاتها التجارية 
مــــــع دول مثل الصــــــين والهند إلى جانب دول آســــــيوية أخرى ما مكنها من 

إيجاد أسواق جديدة لصادراتها من الغاز والنفط.

العقوبات النفطية عجزت 
عن خنق الاقتصاد الروسي

موسكو تجني أموالا من تصدير نفطها أكثر 
مما كانت تجنيه قبل غزو أوكرانيا

آسيا المتعطشة للنفط طوق نجاة لروسيا 

 بروكســل - تشــــهد أحــــزاب اليمــــين 
المتطرف صعودا جديــــدا عبر دول أوروبا 
ويدعمهــــا الشــــعور بفقــــدان الهوية ورد 
الفعــــل الشــــعبي العنيــــف ضــــد ارتفــــاع 
مســــتويات الهجرة والسياسات المناخية 

المكلفة وغيرها.
ويقــــول ماتيو إيــــلاردو، الباحث لدى 
مركــــز ران لدراســــات المخاطــــر، في تقرير 
على موقع ســــتراتفور إن التآكل المســــتمر 
للممارسة السياسية التقليدية في أوروبا 
المعروفــــة باســــم الطوق الصحــــي (الذي 
تعمل فيه الأحزاب السياســــية الرئيســــية 
على عــــزل القــــوى المتطرفة وتهميشــــها) 
زاد مــــن تمكين أحزاب اليمين المتطرف من 
التغلغل أكثر في الحكومات الائتلافية في 

مختلف أنحاء القارة.
وتجبر القيود المادية حتى الآن أحزاب 
اليمين المتطرف علــــى تخفيف مقترحاتها 
الأكثر تطرفا عند توليها السلطة، في حين 
لا يزال من المتوقع أن يبقى يمين الوســــط 
متماســــكا في معظم البلدان وفي البرلمان 
الأوروبــــي. لكن أوروبا ستشــــهد تحولات 
سياســــية كبيــــرة في مجالات مثــــل المناخ 
والهجــــرة وتوســــعة الاتحــــاد الأوروبي، 
حيث تحاول الأحزاب المعتدلة التنافس مع 
الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة الصاعدة من 
خلال إشــــراكها في الحكومات الائتلافية 
ودمج مقترحاتها في مساحاتها الخاصة.

وارتفع دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة 
في أوروبا منذ سنوات، إلا أن هذا الاتجاه 
أصبــــح واضحا لأول مرة خلال أزمة 2008 
المالية العالمية التي شــــهدت فرض العديد 
من الحكومات الأوروبية تدابير تقشــــفية 
قوضت الثقــــة في الأحزاب والمؤسســــات 
أرضــــا  ووفّــــرت  الرئيســــية  السياســــية 
خصبــــة للأحزاب الشــــعبوية عبر الطيف 

الأيديولوجي.
وســــاهمت أزمة الهجرة من 2014 إلى 
2016 في تســــريع هــــذا الاتجاه، حيث رأى 
العديد من الأوروبيــــين أن ارتفاع تدفقات 
اللاجئــــين مــــن شــــمال أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط يهدد الهوية الوطنية والسلامة 

العامة.
ويكتســــب هذا الاتجاه الآن المزيد من 
الســــرعة علــــى خلفية رد الفعل الشــــعبي 
العنيــــف ضد ارتفاع مســــتويات الهجرة، 
والشــــعور بفقدان الهوية وســــط التركيبة 
الســــكانية المتغيرة بســــرعة فــــي أوروبا، 
الثقافيــــة  الليبرالــــي  اليســــار  وهيمنــــة 
الملحوظــــة، وارتفــــاع تكاليــــف المعيشــــة 

والتحول إلى الطاقة الخضراء.
ومكّنت هذه الخلفية الأحزاب اليمينية 
المتطرفــــة التي كانت على هامش المشــــهد 
السياسي من دخول الحكومات في جميع 
أنحــــاء أوروبا. وأصبحــــت إما على رأس 
الائتلافــــات الحاكمة (كما هــــو الحال في 
إيطاليــــا) أو من الشــــركاء الصغــــار (كما 
هو الحــــال في فنلندا والســــويد). وبينما 
لم تســــتطع الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
إســــبانيا والدنمارك وبولندا حشد الدعم 
الكافي فــــي الانتخابات الأخيــــرة لدخول 
حكومات بلدانها، إلا أنها ســــجّلت نتائج 
قويــــة في اتجــــاه من المتوقع أن يتســــارع 

خلال 2024.

انتخابات عالية المخاطر

ستشــــهد أوروبــــا فــــي 2024 العديــــد 
مــــن الانتخابات الرئيســــية. وســــتنتخب 
الــــدول الأعضاء فــــي الاتحــــاد الأوروبي 
البالــــغ عددهــــا 27 دولــــة ممثليهــــا فــــي 
البرلمان الأوروبي فــــي يونيو. وحدد آخر 
اســــتطلاعات الــــرأي احتمال أن تســــيطر 
أحزاب اليمــــين المتطرف على ما يقرب من 
25 فــــي المئة مــــن الهيئة التشــــريعية فوق 
الوطنيــــة، أي ما مجموعــــه 169 مقعدا في 

الهيئة المؤلفة من 705 مقاعد.
وكما مــــن المتوقع أن تفــــوز مجموعة 
اليمينية المتطرفة  ”الهوية والديمقراطية“ 
المشــــككة في الاتحاد الأوروبي بـ87 مقعدا 
فــــي البرلمان الأوروبي، مدعومة بشــــعبية 
أعضائهــــا الوطنيين المتزايدة، ومن بينهم 
حــــزب البديــــل من أجــــل ألمانيــــا، وحزب 
التجمع الوطني الفرنسي، وحزب الحرية 
الهولندي (الذي فاز مؤخرا في الانتخابات 
العامة الهولندية). كما من المتوقع أن تفوز 
كتلــــة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين 
البرلمانية ذات التفكير المماثل والشــــاملة 
لحــــزب إخــــوة إيطاليــــا، وحــــزب العدالة 
فوكــــس  وحــــزب  البولنــــدي،  والقانــــون 

الإسباني بـ82 مقعدا.
وتســــجل الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة 
علــــى المســــتوى الوطني نتائــــج قوية في 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  اســــتطلاعات 
المقــــرر أن تجري انتخابــــات وطنية العام 
المقبــــل، وهــــي تشــــمل النمســــا وبلجيكا 

والبرتغال ورومانيا. وسجّل حزب الحرية 
النمســــاوي في بلاده نســــبة تأييد قدرها 
30 فــــي المئــــة وحقق حــــزب فلامس بلانغ 
(المصلحــــة الفلمنكيــــة) البلجيكــــي 23 في 
المئة، ويحتلان حاليا المركز الأول. وسجّل 
التحالف من أجل اتحاد الرومانيين 20 في 
المئة وحزب تشــــيغا البرتغالي 15 في المئة 

ويحتلان المركزين الثاني والثالث.

النمســــاوي  الحرية  حــــزب  وأصبــــح 
اليمينــــي المتطــــرف علــــى طريــــق الفــــوز 
بانتخابــــات خريــــف 2024 ليتزعم حكومة 
الأحــــزاب  وتمكنــــت  جديــــدة.  ائتلافيــــة 
المؤسسة في بلجيكا والبرتغال ورومانيا 
حتى الآن من منع الأحزاب الهامشــــية من 
الاســــتيلاء على الســــلطة من خلال رفض 
العمــــل معهــــا. ولكــــن اســــتمرار الأحزاب 
اليمينية المتطرفة في اكتســــاب دعم واسع 
النطاق يقوض نجــــاح إجراءات التطويق 
التي استمرت لعقود بعد انتخابات الدول 

الثلاث في يونيو ومارس وأواخر 2024.
ويندثــــر المحظــــور الأوروبــــي القديم 
المتمثــــل فــــي توحيــــد القوى مــــع اليمين 
المتطــــرف في العديــــد من البلــــدان، حيث 
يصعّــــب تراجــــع الدعم لأحزاب الوســــط 
تشكيل ائتلافات متعددة الأحزاب يمكنها 
إبقــــاء اليمــــين المتطرف خــــارج الحكومة. 
ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي 
يعد حاليا ثاني أكبر حزب في البلاد بدعم 
21 فــــي المئة بين الناخبــــين الألمان ويحتل 
المركــــز الأول في الولايات الشــــرقية، مثل 
ساكسونيا (32.5 في المئة)، وتورينغن (34 
في المئة) وبراندنبورغ (32 في المئة) التي 

ستجري الانتخابات في سبتمبر المقبل.
نظرا للتجـــارب التاريخيـــة والتقاليد 
السياســـية المتنوعـــة في أوروبـــا، يتغير 
معنى كون المرء يمينيا متطرفا من بلد إلى 
آخر، وهو ما يزيد من تعقيد اســـتخلاص 
اســـتنتاجات عامة حول ما قد يعنيه عودة 
اليمـــين المتطرف للمنطقـــة بأكملها. ورغم 
وجود قواســـم مشتركة مثل وجهات النظر 
المناهضـــة للهجرة ومســـتوى عـــدم الثقة 
تجاه المؤسسات فوق الوطنية مثل الاتحاد 
الأوروبـــي، إلا أن أحـــزاب اليمين المتطرف 

الأوروبية لا تتشارك في نفس الأفكار.
وتميــــل أحــــزاب اليمــــين المتطرف في 
شــــمال أوروبا على ســــبيل المثــــال إلى أن 
تكــــون أكثــــر تحررية وتحفظــــا ماليا، في 
حين غالبا ما تدعم سياسات أكثر حمائية 
وتعــــارض حــــدود الإنفاق التــــي تفرضها 
القواعــــد الماليــــة للاتحــــاد الأوروبــــي في 

الجنوب.
واعتمــــادا علــــى تاريــــخ البلــــدان أو 
جغرافيتهــــا الفريــــدة، قد تكــــون الأحزاب 
اليمينيــــة المتطرفــــة مؤيدة بقــــوة لحلف 
شــــمال الأطلســــي أو تفضل علاقات أكثر 
إيجابية مع روسيا. ويصعّب هذا التباين 
على الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة المختلفة 
في جميع أنحــــاء أوروبا تنســــيق العمل 
وتشــــكيل منصة سياســــية متماسكة على 
مســــتوى الاتحــــاد الأوروبــــي، خاصة مع 
أيديولوجيتها المتجذرة عادة في القومية 
المتعارضــــة بطبيعتها مع مفهــــوم الهيئة 
فــــوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي التي 
تتطلب التسوية واتخاذ القرار الجماعي.

ويبرز ميــــل أحزاب اليمــــين المتطرف 
إلــــى التخفيــــف مــــن العديد مــــن أفكارها 
الأكثــــر تطرفــــا بمجــــرد وصولهــــا إلــــى 
الســــلطة. وأجبرت القيود الجيوسياسية 
والاقتصاديــــة حكومــــة رئيســــة الــــوزراء 

جيورجيا ميلونــــي اليمينية المتطرفة في 
إيطاليا، على سبيل المثال، على تبني نهج 
أكثر واقعية والتخلــــي عن المواقف الأكثر 
راديكالية والمتشككة في الاتحاد الأوروبي 
والمقترحات غير المستدامة اقتصاديا التي 
في  أدت إلى فوز حزبها ”إخــــوة إيطاليا“ 

انتخابات أكتوبر 2022.
ومن المرجــــح أن يحدث أمر مماثل في 
هولنــــدا، حيث من المقــــرر أن يدخل حزب 
الحريــــة اليميني المتطرف إلــــى الحكومة 
الائتلافية القادمة بعد فوزه في انتخابات 
نوفمبــــر 2023. وقــــد يضطر إلــــى تخفيف 
العديد من وجهــــات نظره المتطرفة لتأمين 
دعم شــــركاء الائتلاف الأكثــــر اعتدالا، بما 
في ذلك اقتراحه بإجراء استفتاء هولندي 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
المتطرف  اليمــــين  أحــــزاب  وســــتعمل 
التي ستحقق نتائج جيدة في الانتخابات 
المقبلة في جميــــع أنحاء أوروبا لذلك على 
تعزيــــز دورها فــــي الائتلافــــات الحاكمة، 
الاقتصاديــــة  القيــــود  ســــتخفف  بينمــــا 
والجيوسياسية  والمؤسســــية  والقانونية 
من حــــدة أجنداتهــــا السياســــية. كما من 
المتوقــــع أن يبقى يمين الوســــط في معظم 
أنحــــاء القارة، حيــــث ستســــتمر أحزابه 
فــــي لعــــب أدوار مهمــــة فــــي الحكومات، 
إمــــا من خــــلال كونها قــــوة معتدلة داخل 
الائتلافات مــــع اليمين المتطــــرف، أو عبر 
الحفــــاظ علــــى الطوق الصحــــي من خلال 
تحالفات مــــع أحزاب معتدلــــة أخرى عبر 
الطيف الأيديولوجي لإبقاء أحزاب اليمين 

المتطرف خارج السلطة.

التطلع إلى المستقبل

سيؤثر صعود أحزاب اليمين المتطرف 
علــــى السياســــة الأوروبيــــة وسياســــات 
الاتحــــاد الأوروبي حتى لــــو لم تتمكن من 
السيطرة على كامل دول القارة. وستجبر 
ضرورة التوصل إلى تســــوية مع الأحزاب 
الأكثــــر اعتدالا لتشــــكيل أغلبيــــات حاكمة 
الأحــــزاب اليمينية المتطرفــــة على التخلي 
عن بعــــض مقترحاتها السياســــية الأكثر 
حــــدّة (الخــــروج مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
أو طــــرد اللاجئــــين أو التخلــــي تماما عن 
سياســــات التخفيف من تغير المناخ). لكن 
نجاحها الانتخابي ســــيدفع النقاش حول 
القضايا الملحة، مثل الهجرة وتغير المناخ 

إلى أنهج اليمين.
وستعمل الأحزاب السياسية الرئيسية 
على دمــــج بعــــض عناصر أجنــــدة اليمين 
المتطــــرف علــــى نحو متزايد فــــي برامجها 
للتنافس مع الأفكار ذات الشعبية المتنامية. 
وهــــذا ما يعنــــي أن الحكومــــات في جميع 
أنحــــاء أوروبا قد تتخذ موقفا أكثر صرامة 
بشــــأن الهجرة، بما قد يؤدي إلى تشــــديد 
إجــــراءات اللجــــوء وتقليــــل الدعــــم المالي 
للاجئين، بالإضافة إلــــى تنفيذ لوائح أكثر 

صرامة للهجرة والضوابط على الحدود.
كما قد تســــعى الحكومــــات الأوروبية 
إلى تحقيق أهــــداف مناخية أقل طموحا، 
مما قد يؤدي إلى تأخير استثمارات الطاقة 
المتجــــددة أو تقليصهــــا، وتخفيف أهداف 
خفض الانبعاثــــات. وقد تدمــــج الأحزاب 
السياســــية الوسطية الخطاب القومي في 
سياساتها الاقتصادية بطرق تشمل تنفيذ 
برامج الرعاية الاجتماعية التي تستهدف 
فئات ســــكانية محددة مــــن الناخبين بما 
يوسّــــع عدم المســــاواة الاجتماعية، أو من 
خــــلال تشــــجيع السياســــات الصناعيــــة 
الحمائيــــة التي تصعّب علــــى الحكومات 
الأوروبية التوصل إلى تســــويات بشــــأن 

مشاريع الاتحاد الأوروبي المشتركة.
و ينطبق نفس الشــــيء على مســــتوى 
الاتحاد الأوروبي إلى حد ما. ومن المرجح 
أن تنتــــج انتخابات يونيو برلمانا أوروبيا 
أكثر تحفظا (ولكنــــه يبقى معتدلا إلى حد 
كبيــــر)، ومفوضيــــة أوروبيــــة ذات تفكير 

مماثل.

إلى اليمين در

2024 قد يكون عام اليمين 
المتطرف في أوروبا

إيرادات روسيا لم تتضرر 
بالقدر المأمول، وتمكن 

الاقتصاد من التخلص 
من معظم الآثار السلبية 

الناتجة عن العقوبات

صعود الأحزاب المتطرفة
سيؤثر على السياسة

الأوروبية وسياسات الاتحاد
الأوروبي حتى لو لم تتمكن

من السيطرة
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وقضيتهم التي فرت 

من بين أيديهم

دخلت حرب غزّة شهرها الثالث 
من دون ما يشير إلى احتمال 

وضع حدّ للمأساة قريبا. تحتاج 
إسرائيل إلى المزيد من الوقت لالتقاط 

أنفاسها في ظلّ إدارة أميركيّة 
تتعاطى مع الوضع القائم بنوع من 
التساهل تجاه ما ترتكبه إسرائيل.

من الواضح سعي الإدارة 
الأميركيّة إلى استيعاب الوضع 

الإسرائيلي المعقد عبر الجمع بين 
التناقضات. نجد إدارة جو بايدن 

تدفع الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ موقف 

جريء من المجزرة من جهة، في ما 
تلجأ من جهة أخرى إلى استخدام 

الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة لمنع تمرير مشروع قرار 

إماراتي يوقف مأساة غزّة وتداعيات 
المأساة من منطلق ”إنساني“ قبل أيّ 

شيء آخر.
في ظلّ إدارة أميركيّة متردّدة، 
ليس في استطاعة إسرائيل التي 

فقدت صوابها الردّ على الضربة التي 
وجهتها إليها ”حماس“ سوى عبر 

سياسة الأرض المحروقة. يعني ذلك 
رغبة في تدمير للقطاع الذي مساحته 
365 كيلومترا مربّعا، بغية إزالته من 
الوجود. ليس معروفا هل إزالة غزّة 

من الوجود سيعيد إلى إسرائيل 
صوابها وقوة الردع التي افتقدتها 

يوم السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2023. سيكون هذا اليوم، الذي هاجم 

فيه مقاتلو ”حماس“ مستوطنات 
غلاف غزّة، نقطة تحوّل على صعيد 

المنطقة كلّها إن لم يكن العالم، 
خصوصا بعدما عوّمت غزّة فلاديمير 

بوتين. عاد بوتين يتصرّف كرئيس 
روسيا الواثق من نفسه. عاد يسافر 

إلى خارجها بعدما خفّ الضغط عليه 
في أوكرانيا… بسبب حرب غزّة.
يمكن النظر إلى حرب غزّة 

من زوايا مختلفة أولاها الزاوية 
الإسرائيليّة. كانت الحرب، ولا تزال، 

كارثة على الدولة العبريّة التي 
نجدها تلجأ إلى قتل المزيد من النساء 
والأطفال والمتقدمين في السنّ وتدمير 

المزيد من المنازل والمستشفيات 
والمدارس والمساجد من أجل تأكيد 

وجودها وتأكيد أنّها ما زالت قادرة 
على الردّ. بكلام أوضح، سيكون على 

إسرائيل ارتكاب المزيد من الأعمال 
الوحشية والجرائم لإثبات أنّها 

ستهزم ”حماس“.
تدفع إسرائيل ثمن رهانها 

التاريخي على ”حماس“ من أجل 
إفشال أيّ تسوية سياسيّة كانت تقوم 
على خيار الدولتين كانت في متناول 

اليد أيّام ياسر عرفات. تجد نفسها 
في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو 

خارج الخيارات السياسيّة في مرحلة 
لا جدوى فيها من هذه الخيارات. 
لا جدوى من الخيارات العسكريّة، 

كونها لن تعيد إلى إسرائيل ما فقدته 

يوم 7 تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 في 
ذكرى مرور خمسين عاما ويوم واحد 

على حرب تشرين أو حرب أكتوبر 
.1973

تبدو إسرائيل في مأزق كبير 
ليس ما يشير إلى أنّ في استطاعتها 

الخروج منه قريبا ما دام ”بيبي“، 
الذي يقدّم إنقاذ نفسه ومستقبله 

السياسي على إنقاذ إسرائيل، 
على رأس الحكومة. لا يمنع المأزق 

الإسرائيلي من الاعتراف بالمأزق الذي 
تعاني منه ”حماس“ التي يبدو أنّها 

ارتكبت خطأ لن يكون في استطاعتها 
العودة عنه، خصوصا أنّها سمحت 

لإسرائيل بتدمير غزّة وتهجير أهلها 
من جهة والسعي إلى تصفية القضيّة 

الفلسطينية من جهة أخرى. الأكيد 
أنّ تدمير غزّة احتمال وارد. ما ليس 

واردا تصفية القضيّة الفلسطينيّة 
بأي شكل. لا يمكن تصفية قضيّة 

شعب موجود على الخريطة السياسيّة 
للمنطقة، على أرض فلسطين نفسها، 

وليس في أيّ مكان آخر.
لا بدّ في ضوء هذه المعطيات 

الإسرائيلية والحمساوية التوقف 

عند نقطة تتمثّل في أنّ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران تسعى إلى 

الاستفادة إلى أبعد حدود من حرب 
غزّة. يكشف كلّ ما تقوم به إيران 

رغبة في عقد صفقة مع ”الشيطان 
الأكبر“ الأميركي العاجز عن الدخول 

في مثل هذه الصفقة لاعتبارات 
داخليّة. أكثر من أيّ وقت، تعتبر 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ نفسها 
مؤهلة لتمثيل المنطقة بصفة كونها 
القوة المهيمنة فيها، خصوصا في 

ضوء سيطرتها على العراق وسوريا 
ولبنان وجزء من اليمن.

على هامش حرب غزّة تخوض 
إيران معركة إثبات وجودها في 

دول عربيّة معيّنة. تفعل ذلك معتمدة 
الانتهازية بغض النظر عمّا إذا كان 

هجوم ”حماس“ الذي استهدف 
مستوطنات غلاف غزّة كان بالتنسيق 

معها أم لا. ليس إطلاق ميليشيات 
عراقيّة تابعة لـ“الحرس الثوري“ 

قذائف في اتجاه السفارة الأميركيّة 
في بغداد سوى رسالة إيرانيّة أخرى 

إلى واشنطن. كشف هذا الهجوم مدى 
السيطرة الإيرانيّة على العراق من 
جهة ومدى هشاشة حكومة محمّد 

شيّاع السوداني ودورها غير الموجود 
على أرض العراق من جهة أخرى.

تبدو حرب غزّة فرصة لا تعوّض 
كي تعرض إيران عضلاتها في 

المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة في 
البحر الأحمر. ما لا مفرّ من الاعتراف 

به أنّ حرب غزّة أسفرت عن نجاح 
باهر لإيران في نقل معركتها مع 
إسرائيل إلى الداخل الإسرائيلي.
لا وجود لأيّ مشروع سياسي 

إسرائيلي في الوقت الحاضر 
باستثناء تدمير غزّة وتحويلها أرضا 
لا حياة فيها. تعتبر ذلك خطوة على 
طريق تصفية القضيّة الفلسطينيّة. 
كذلك، لا وجود لأيّ مشروع سياسي 
لدى ”حماس“. صحيح أن الحركة، 
التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم 
الإخوان المسلمين، استطاعت هزّ 

الكيان الإسرائيلي من أساسه، لكن 
الصحيح أيضا أنّ ليس لديها ما 

تفعله بهذا الانتصار الذي هو هزيمة 
كبيرة لها ولفكرها… ولغزّة.

عاجلا أم آجلا، سيترتب على 
الفلسطينيين التساؤل ما الذي 

فعلته بنا ”حماس“؟ سيثبت الشعب 
الفلسطيني بكلّ الوسائل المتاحة 

لديه، وليس عبر الوسائل التي 
اتبعتها ”حماس“، وجوده على أرض 

فلسطين.
سيكون السؤال الكبير في 

المستقبل القريب هل لدى إدارة 
بايدن الخروج من ترددها، على 

الرغم من كل ما تمتلكه من نيات 
طبية؟ هل لديها القدرة على  ممارسة 

دور قيادي؟ الأهم من ذلك كلّه، هل 
تستطيع الإدارة عقد صفقة مع إيران 

التي تجد نفسها مضطرة كلّ يوم 
إلى رفع سقف مطالبها من منطلق أن 

حرب غزّة فرصة لا تعوض بالنسبة 
إليها؟

ة!
ّ
د أميركي… وانتهازية إيراني

ّ
ترد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

حرب غزة فرصة إيران التي لا تعوض
منظومة الحضور غير المؤثر

فشل النظام السياسي العربي 
في معالجة قضيته المركزية في 

فلسطين حسب مزاعمه التي صدّع 
رؤوسنا بها فظهرت حركة حماس بعد 
أن تحولت منظمة التحرير إلى عضو 

كسول وراكد في ذلك النظام.
هل كان أهل غزة أسوأ حالا من 

رعايا السلطة الفلسطينية التي 
أُقيمت على أساس اتفاق أوسلو الذي 
وضعته إسرائيل على الرف؟ السباق 
نحو الأسوأ في الحالة الفلسطينية 

المزرية لا يصح.
وإذا ما كان النظام السياسي 
العربي في الجزء التهريجي منه 
قد سقط بعبثية لا حدود لها فإن 

المنتصرين وهم المستفيدون من ذلك 
السقوط قد أزالوا أو محوا فلسطين 

وقضيتها من أجنداتهم الداخلية 
والخارجية.

التصريحات البليغة التي يطلقها 
طرف هنا وطرف هناك في الشأن 
الفلسطيني هي جزء من ديباجة 

دعائية سبق أن تبناها الإعلام العربي 
وكان فاشلا في تأكيد مصداقيتها. لا 
يزال شبح أحمد سعيد يروّج لأفكاره 

التي لم تعد قابلة للاستهلاك.
عرب اليوم هم ليسوا عرب 

الحروب السابقة، وإسرائيليو اليوم 
وضعوا العالم الرسمي كله تحت 

معاطفهم ومضوا به إلى جحيمهم فلم 
تعد أوروبا باعتبارها ميزانا إنسانيا 

وأخلاقيا وحضاريا قادرة على فتح 
عينيها على الحقيقة كما كانت من 

قبل يوم مدت يديها إلى الفلسطينيين 
واحتضنت سفاراتهم. صارت أوروبا 
تقرأ في ملفات أزمات الشرق الأوسط 

مغمضة العينين مدفوعة بخوف 
مزمن من تهمة معاداة السامية أما 

العداء للإسلام والمسلمين فقد تسلل 
إلى أصول عقائد أحزابها اليمينية 

الحاكمة.
المسلمون بالنسبة إلى أوروبا 

مشكلة داخلية. أما اليهود، أو 
بالأحرى الإسرائيليون، فهم في 

منجاة من أيّ نقد، مهما كان ذلك 
النقد منخفض التأثير. و“حماس“ 

مثلما يشير اسمها هي حركة مقاومة 
إسلامية. في ذلك العنوان ما يكفي 

لإدانتها أوروبيا والوقوف ضدها قبل 
أن تقوم بشيء ما.

وليس هناك أسوأ من أن يتم 
التعامل مع قضية فلسطين باعتبارها 

قضية مسلمين أو إسلاميين 
متشددين. ولأن النظام السياسي 
العربي المتشظي والمرتبك داخليا 
وفاقد التأثير عالميا غير قادر على 

استعادة القضية فقد تُرك الأمر 
الخطير لمنَ ذهب به إلى مكان آخر، 

مكان لا يميزه إلا العداء للعرب. وهو 
عداء مستحكم تاريخيا.

لقد تمت إزاحة قضية فلسطين 
من محيطها العربي والذهاب بها إلى 

إيران. ومَن ينكر العلاقة العضوية 
التي تربط حماس بإيران فهو أشبه 
بمَن لا يزال يعتقد أن من حق حركة 

فتح أن تستمر في قيادة النضال 
الوطني الفلسطيني من موقع سلطوي 

بيروقراطي.
لا يملك العرب في حقيقة أحوالهم 

القدرة على أن يتعاملوا مع حركة 
حماس من موقع التفاهم القومي 

المشترك، ذلك لأن حماس حركة 
عقائدية وهي تقدم شرط العقيدة 

على شرط المصالح القومية المشتركة. 
مصر وحدها كانت قد جربت أن لا 

تسمح لحماس في إشهار العقيدة في 
وجهها. نجحت أحيانا وفشلت أحيانا 
أخرى غير أن حماس حرصت على أن 
تبقي بعض الممرات مفتوحة لأغراض 

نفعية.

أما العرب فقد فشلوا جميعا 
في احتواء الحركة، لأنها غير قابلة 

للاحتواء في وسط غير عقائدي. وهو 
ما أظهرته حرب غزة جليا. وليست 
زيارة إسماعيل هنية إلى إيران في 

ذروة التصعيد الإسرائيلي إلا إعلان 
لفصل جزء مهم من القضية عن العرب 

عن طريق إبلاغهم بأن مواقفهم لا 
قيمة لها ولن تؤثر على مجريات 

الصراع في شيء.
ذلك ما يسلط الضوء على حالة 
العجز التي يعيشها العرب والتي 

تحول بينهم وبين القدرة على 
الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف 
عدوانها الهمجي على غزة. فالطرف 

الفلسطيني المقاتل في غزة لا يقيم 
وزنا للعرب. ذلك ما تعرفه إسرائيل 

جيدا وتتصرف بموجبه وهو ما 
يجعلها مطمئنة إلى أن رئيس الموساد 

إذ يزور الدوحة فإنه لا يتباحث مع 
طرف يمثل العرب.

مظهريا نأت إيران بنفسها عمّا 
يجري وكلفت ذيولها في العراق 

بإزعاج القوات الأميركية هناك غير أن 
علينا أن نتوقع أن هناك ما يجري في 
السرّ، لربما كانت إيران طرفا فيه أو 

أنها ستكون كذلك في وقت قريب.
لا مانع لدى إيران من أن يُشبع 

نتنياهو رغبته في الانتقام، على الأقل 
من أجل أن تستعيد حكومته كرامتها 

التي هُدرت في السابع من أكتوبر. 
ومن المؤكد أن حماس تفضّل إشراك 

إيران في أيّ حل ينقذها من وعود 
نتنياهو بالقضاء عليها واغتيال 

قادتها. عن طريق تلك المشاركة تعلن 
حماس عن قطيعتها النهائية مع 

العرب مثلما فعل من قبلها حزب الله.

عرب اليوم هم ليسوا عرب 

الحروب السابقة وإسرائيليو 

اليوم وضعوا العالم الرسمي 

كله تحت معاطفهم ومضوا 

به إلى جحيمهم فلم تعد 

أوروبا باعتبارها ميزانا إنسانيا 

وأخلاقيا قادرة على فتح 

عينيها على الحقيقة

يوم السابع من أكتوبر 2023 

الذي هاجم فيه مقاتلو {حماس} 

مستوطنات غلاف غزة سيكون 

نقطة تحول على صعيد 

المنطقة كلها إن لم يكن العالم 

خصوصا بعدما عومت غزة 

فلاديمير بوتين

على هامش حرب غزة تخوض 

إيران معركة إثبات وجودها. 

تفعل ذلك معتمدة الانتهازية 

بغض النظر عما إذا كان هجوم 

{حماس} الذي استهدف 

مستوطنات غلاف غزة كان 

بالتنسيق معها أم لا

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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بدأت انتخابات الرئاسة المصرية 
فعليا ويتنافس فيها الرئيس 

الحالي عبدالفتاح السيسي وثلاثة من 
المرشحين الآخرين، ولم يحظ موقفه 
الصارم من الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة بشأن مخطط توطين سكانها 
في سيناء بالدرجة العالية من الأهمية 

في الدعاية، وكان يمكن أن يؤدي التركيز 
على هذا الجانب إلى ضمان تفوق مريح 

للسيسي من دون استغراق حملته 
في تفاصيل مزعجة تتعلق بالأزمات 

الداخلية.
اختار الرئيس المصري، الذي ينشد 

إعادة انتخابه لمرة ثالثة، في دعايته 
طريقا يصعب تحقيق نتائج ملموسة 
فيه، وأهمل الملف الأمني الذي حقق 

فيه طفرات عملية على مدار السنوات 

التسع الماضية، وهي خطوة ترنو إلى 
المستقبل الذي يتطلع فيه الناس إلى 

تخفيف الضغوط المعيشية، فأيّ خطاب 
أمني مهما بلغت أهميته الآن لن يمحو 
آثار الأزمات الاقتصادية التي تواجهها 

شريحة كبيرة من المواطنين.
لا يشكك هؤلاء في قدرة النظام 

المصري على حماية الأمن القومي للبلاد، 
لكنهم يتشككون في إمكانية إحراز تقدم 

سريع على مستوى معاناتهم اليومية 
مع غلاء الأسعار وزيادة التضخم وعدم 

مواءمة الدخل مع حجم الإنفاق، وهو ما 
يعلمه السيسي ومنحه أولوية كبيرة في 

حملته الانتخابية، فالمطلوب إظهار ما 
حدث من تطورات تنموية وتبرير مقنع 
لعدم القدرة على تلبية التطلعات الفترة 
الماضية، مع وعود بأن الفترة الرئاسية 

الثالثة يمكن أن تكون فترة لجني الثمار، 
خاصة أنها الأخيرة بحكم الدستور 

وتتطلب أن تكون نهايتها جيدة وتتفق 
مع تطلعات من راهنوا عليها.

كان يمكن أن يكون الموقف الحاسم 
من رفض التوطين في سيناء مادة دعائية 
خصبة، لأن السيسي تبنى مواقف صارمة 

في هذا السياق، ولم يخضع لابتزازات 
سياسية أو ضغوط اقتصادية أو يلين 

مع المشاهد الإنسانية التي استخدمتها 
إسرائيل لحث الغزّيين على الاستنفار 

ضد مصر وأن معبر رفح لا يلبّي حاجات 
المواطنين في القطاع.

استفاد من الإجراءات الأمنية التي 
قامت بها الدولة في سيناء ولم يتاجر بها 
سياسيا، وربما لم يعرف الكثيرون أهمية 
إعادة هيكلة البنية التحتية في سيناء إلا 

مع اندلاع الحرب على غزة، وحتى هذه 
لم تحظ بالاهتمام الكافي وتبرز الدور 

الذي لعبه الفترة الماضية في حماية الأمن 
القومي من التهديدات المباشرة القادمة 

من الشمال الشرقي.
كان يمكن أن يستفيد من عملية حماية 

الأمن المعقدة مع السودان بعد اندلاع 
الحرب فيه، ووضع الكثير من المصالح 

المصرية على المحك، وتجنب التورط 
في حرب يمكن أن تسبب متاعب عميقة 

للدولة، وسعى إلى حماية مصالح بلاده 
بأدوات مختلفة، مقتنعا أن أيّ تدخل 

خارجي للجيش المصري لن تكون عواقبه 
إيجابية، وفقا لقناعة بوجود تربص من 

جانب جهات إقليمية ودولية لن تمكنه من 
الخروج بسهولة.

أعاد الموقف العسكري المصري من 
غزة والسودان، وسبقتهما ليبيا، ضبط 
مفصل الأمن بقوة، حيث لوّحت القاهرة 

بالحسم إذا اقتضت الضرورة الأمنية 
في ليبيا، وحرصت على حماية المصالح 
بطرق سياسية، مع إظهار مواقف حدية 

واضحة تؤكد أن الخيارات العسكرية 
غير مستبعدة بالمرة مع أيّ من التهديدات 

الخارجية الحرجة.
كان يمكن أن يلجأ السيسي إلى 

توظيف لغة القوة التي تطرب المصريين 
وغيرهم من الشعوب العربية، لكنه آثر 

الابتعاد عنها في حملته الانتخابية، وعدم 
الاستفادة منها كثيرا في لفت انتباه 
الناس إليه والهروب من الدخول في 

استحقاقات اقتصادية متشعبة يتطلب 
إنجازها وقتا طويلا وتضحيات كبيرة 

وربما مساءلات سياسية مزعجة.
يجهض التركيز على قضايا ما 

دون الأمنية، أي اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، ما روّجته قوى معارضة سابقا 

بأن نظام السيسي تاجر بالحرب على 
الإرهاب خلال فترتيه السابقتين، ووفقا 
لهذا المنهج كان من السهل العزف على 

الوتر الأمني بكل ما ينطوي عليه من 
تداخلات داخلية وخارجية، وهو وتر 

أشد جاذبية من وتر الإخوان والمتطرفين 
والإرهاب، ويجلب تعاطفا كبيرا وتفاعلا 

واسعا بأقل مجهود ممكن.
كان يمكن تجنب الاهتمام بطريق 

القضايا المدنية بكل ما تحمله من 
مضايقات، ومنح أولوية ما يجري في 

غزة وما سوف تفضي إليه تطوراتها على 
مصر والمنطقة، والاستغراق في تقديرات 

وتكهنات تكفي لإبعاد المواطنين عن 
ملفات اقتصادية يحتاج تجاوزها جهدا 

مضنيا وتحركات على مستويات متباينة، 
وحسابات جزء كبير منها لا تملك مصر 

مفاتيحه، ما يجعلها مؤلمة لمرشح يعلم أن 
شعبه لن تكفيه إنجازات طفيفة.

أعاد الكثيرون النظر في رؤيتهم 
حيال السيسي عندما لم تتاجر حملته 

الانتخابية بالملف الأمني وتسلط الضوء 
فقط على الكثير من القدرات التي تمتلكها 
المؤسسة العسكرية، ووجدوا الاستغراق 

في قضايا مدنية بعدا صادقا في التعامل 
بجدية مع المشكلات الحياتية التي 

تواجهها الدولة والبحث عن حلول عملية 
لها خلال الفترة المقبلة.

تطفو التحديات الأمنية في مصر ولا 
تسبب قلقا لدى شريحة من المصريين 
لثقتهم في جيش بلدهم وجاهزيته في 
التعامل مع التطورات المفاجئة، بينما 

التحديات المعيشية مستمرة، ولم تشهد 
غالبية السكان انتعاشات ملموسة، 

لكن يكفي هؤلاء أن يجدوا أملا يعلقون 
عليه أحلامهم، وهو ما يفعله السيسي، 

فالأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة 
لم تمنع توفير الأمل وتحقيقه على مدار 

سنوات ست للفترة الرئاسية الثالثة.
كان يمكن الاستغراق في تفاصيل 

المشهد الإقليمي وتعقيداته، ولفت الأنظار 
بعيدا عن الأزمات الداخلية وهي حجة 

يلجأ إليها الكثير من القادة، استنادا إلى 
قاعدة إذا أردت أن توحد شعبا فأوجد 
عدوا خارجيا، وما أكثر هؤلاء بالنسبة 

إلى مصر حاليا، غير أن عواقب هذا 
الاتجاه سوف تظهر مستقبلا في شكل 

انهيار داخلي، خاصة إذا كان العدو 
مفتعلا أو يمكن تجنب عداوته.

لا يزال البعد الداخلي مهيمنا على 
تصورات الرئيس السيسي وانشغاله به 
لا يقل أهمية عن البعد الخارجي، وربما 
يضفي حيوية في أجندته المعلنة، حيث 
كررا دائما أن تماسك الشعب ووحدته 

خلفه وصموده من العوامل المهمة التي 
تمنحه قوة وقدرة على مواجهة التحديات 

الخارجية، ما يفسر أسباب عدم تجاهل 
المكونات المحلية في الأزمات المصرية، 
فأول عوامل تجاوزها مواجهتها وعدم 
الهروب منها إلى أخرى خارجية وإن 

كانت حقيقية وواقعا ملموسا.
يعد العدوان الإسرائيلي على غزة 

سردية جاهزة ومريحة يستطيع السيسي 

من خلالها أن يعبر الانتخابات الرئاسية 
بلا عوائق، لكن لم تأخذ نصيبها من 

الاهتمام لأنها حرب لم تسع لها مصر 
ولا تريد التورط أو الاستثمار فيها، إذ 

اندلعت لأسباب معينة لدى أطرافها 
المباشرة، وعلى القاهرة تحاشي رذاذها، 

لأنها سوف تتوقف يوما ما وتبقى 
الأزمات الداخلية على حالها.

تراجع غزة في حملة السيسي الانتخابية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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حملة انتخابية بعيدا عن لغة القوة

كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يحتاج أن يسمع شخصيا 

من قادة الإمارات والسعودية أن جبهة 
أوبك+ ستبقى متماسكة. ثمة ما يكفي 
من الإشارات المقلقة التي تجعل بوتين 
يتحسب لما هو قادم. فأسعار النفط في 

تراجع رغم التخفيضات في الإنتاج. 
لكن ما يجعله متحسبا سياسيا هو 
تراكم لعدم رضا الإمارات عن حجم 
حصتها الإنتاجية في معادلة أوبك/

أوبك+. ولو وضع أيّ مراقب سياسي 
هذه الإشارات مع ملاحظة البرود 

المحسوس في العلاقات بين أبوظبي 
والرياض، فإن مصير أوبك+ يصبح 

على المحك.
أيّ قراءة تاريخية لدور الإمارات في 
المنطقة تمنحها دور الضامن للاتفاقات. 

القيادة الإماراتية تتريث كثيرا قبل أن 
تقدم على خطوة سياسية كبرى. لكنها 
ما إن تقدم عليها، فإن الأطراف المعنية 

تدرك مدى سعيها للالتزام وتقديم 
الإمكانيات لضمان التزام الآخرين. 
الروس صاروا يتعاملون على هذا 

الأساس، ولهذا نجدهم حريصين على 
أن تكون الإمارات طرفا في أيّ ترتيبات 
سياسية أو تجارية في المنطقة، وأكثر 
حرصا على هذه الشراكة عندما يتعلق 

الأمر بالنفط.
عندما وزعت وكالة الأنباء العالمية 

خبر اعتزام بوتين زيارة الإمارات 
والسعودية، قدمته كخطوة مفاجئة من 

الرئيس الروسي الذي يتجنب السفر 
منذ اندلاع حرب أوكرانيا لأسباب 

بررها هو نفسه بالقول إنه ”لا يريد 
إحراج الأصدقاء“. لكن بوتين يستطيع 
أن يقرأ الإشارات التي يمكن أن تسبب 

له القلق.
يوم 28 نوفمبر، وزعت الإدارات 

المتخصصة في مؤتمر كوب 28 قائمة 
بالمتحدثين الرئيسيين. وفي القائمة، 
كان المتحدث الأول بعد كلمة الافتتاح 

التي يلقيها رئيس الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، هو ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان. لا 

شك أن البروتوكول التقليدي يجعل 
كلمة ولي العهد السعودي تأتي لاحقا، 

بعد أن يلقي ملوك ورؤساء آخرون 
كلماتهم. لكن في كوب 28 كان هناك 
”بروتوكول نفطي“ إن جاز التعبير. 

السعودية ”قوة عظمى“ نفطية. هذا 
يجعلها تتقدم على الكثيرين عندما 

يتعلق الأمر بمصير الطاقة في العالم، 
وكيف سيواجه المنتجون والمستهلكون 
قضية المناخ ومصير الوقود الأحفوري.

لكن حفل الافتتاح بدأ يوم 1 
ديسمبر ولم يحضره ولي العهد 
السعودي. لا شك أن البعض قد 

انتبه لهذا الغياب. إلا أن دبي كانت 
تستضيف عددا كبيرا من الزعماء 
والقادة، فانشغل المحللون بكلمات 

الآخرين ومرت القضية من دون 
تعليقات تذكر. ما كان لهذا الأمر أن 

يفوت بوتين.
لا شك أن فريق الرئيس الروسي 
الذي يتابع منطقة الخليج أشار إلى 
أن قائمة الزعماء الذين سيحضرون 
ويتحدثون في كوب 28 تشمل الأمير 
محمد بن سلمان. ولا شك أن الفريق 

التقط تعليقات صحفية تم تداولها في 
أكتوبر الماضي عندما شارك رئيس 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قمة 
آسيان – مجلس التعاون الخليجي 

في الرياض. لم تتردد وكالات الأنباء 
العالمية في القول إن المشاركة هي تأكيد 

على أن البرود السياسي بين البلدين 
قد تم تجاوزه، وإن مشاركة الشيخ 

محمد بن زايد الشخصية في القمة هي 
الدليل.

لربما كانت المشاركة استباقا لبقا 
من الشيخ محمد بن زايد بأن لا شيء 

يعكّر صفو العلاقة الاستثنائية القائمة 
بين الإمارات والسعودية. وحضوره 

قمة آسيان – مجلس التعاون هو دعوة 
لحضور السعودية كوب 28 على أعلى 

مستوى. ومثل كل الدول في العالم، 
فإن العلاقات الثنائية فيها دائما المد 

والجزر. ولعل أوليات العلاقة بين 
البلدين تفوق أيّ برود محتمل سواء 

أكانت أسبابه تتعلق بالوضع في اليمن 
أو طريقة إدارة الرياض لبعض الملفات 
السياسية والاقتصادية الإقليمية. بدا 

وكأن الأمر قد حسم وتم طيّه.

لكن كوب 28 جاء وها هو ينتهي 
دون حضور سعودي ملحوظ. ولأن 

بوتين سيكون الأكثر تأثرا من أيّ اهتزاز 
لـ”جبهة“ أوبك+، كان من الضروري 

أن يأتي بنفسه ويسمع من القيادتين. 
كانت التصريحات التي أعقبت اللقاءات 

تشير إلى تمسك الكبار في أوبك+ 
بقرارات تخفيض الإنتاج حفاظا على 

الأسعار. هذا مطمئن آنيا. لكن السوق 
النفطية تدرك أن الكثير من الحديث 

عن تخفيضات الإنتاج الكبرى هو كلام 
أكثر منه فعلا، وأن مئات الآلاف من 

براميل النفط تتسرب يوميا إلى السوق 
العالمية دون أن تدوّن في دفاتر أوبك 

وأوبك+. هذه التسريبات في الإنتاج لن 

تكون على حساب المنتجين الصغار ممن 
ينتجون أقل من مليون برميل يوميا، 

فهم ينتجون بطاقتهم القصوى أصلا، 
بل تأتي على حساب حصص المنتجين 
الكبار الذين استثمروا كثيرا في زيادة 

الإنتاج لمواكبة سوق نفطية عالمية نهمة، 
لكن الإنتاج المتزايد لم ينعكس على 

حصتهم من السوق. ينظر الإماراتيون، 
ومعهم إلى حد كبير العراقيون، إلى 
التسريب في حصص أوبك وأوبك+ 

كنوع من المعاملة غير المنصفة لمنتجين 
لا يضمنون كمية النفط في الأسواق 

من دون تجاوزات فحسب، بل يدعمون 
الجانب السياسي من قرارات أوبك+ 

وتماسكها أمام الضغوط الغربية.

استقبل بوتين بحفاوة في أبوظبي 
وجاءت التصريحات المشتركة مع 

القيادة في الإمارات هادئة وإيجابية 
تتعلق بالعلاقات الثنائية من دون 

الإشارة إلى موضوع أوبك+، على عكس 
البيان السعودي – الروسي الذي أشار 

إلى قضية التزام الأطراف بقرارات 
خفض الإنتاج. ماذا سمع بوتين في 

أبوظبي والرياض؟ لا نعرف على وجه 
التأكيد، لكن لم يصدر ما يشير إلى أن 
الأسابيع القادمة ستغير من مسايرة 
الإمارات قرار خفض الإنتاج. جبهة 

أوبك+ متماسكة في المدى المنظور.
سيعود فريق بوتين الاستخباري 

إلى تنبيهه لما حدث قبل يومين في 

دبي. مرة أخرى تغيبت السعودية عن 
تقديم كلمة في كوب 28، في مرحلة 
حرجة من المفاوضات حول مصير 

الوقود الأحفوري. ربما تحدثت 
الرياض بلسان أوبك التي ترفض ربط 

مفاوضات المناخ مع إنتاج النفط. 
لكن السعودية كانت حريصة خلال 

السنوات الماضية، ومنذ تولي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان وزارة الطاقة، 

على أن تكون صاحبة الصوت العالي 
في قضايا من هذا النوع لتؤكد موقفها 

وسياساتها وتقطع الطريق على أيّ 
تأويل. هذه المرة، كان مقعد الوزير 
السعودي خاليا. من حق بوتين أن 
يقلق. البرود لا يزال يثير التحسب.

قلق بوتين على تماسك الجبهة الخليجية لأوبك+

الغياب عن كوب 28



 مونتريال (كندا) - تتزايد قناعة خبراء 
التكنولوجيــــا أن ضبــــط حــــدود الــــذكاء 
الاصطناعــــي وجعــــل اســــتثماراته أكثــــر 
توسعا مستقبلا ســــيكون رهينا بتطويع 
القواعــــد التنظيمية لجعلهــــا أكثر مرونة 

في ظــــل الهجمــــة التقنية المتقدمــــة التي 
يواجهها العالم.

ومـــع اســـتعادة ســـام ألتمـــان أخيرا 
موقعـــه على رأس شـــركة أوبـــن أي. آي، 
يـــزداد قلق الخبـــراء من التطور الســـريع 

للـــذكاء الاصطناعـــي، بما في ذلـــك مدينة 
مونتريـــال الكندية حيـــث تتمحور أبحاث 
العلمـــاء علـــى الأخلاقيـــات المحيطة بهذه 

التكنولوجيا.
وأصبـــح الذكاء التوليـــدي كلمة رنانة 
هذا العام بعدما استحوذت تطبيقات مثل 
تشات جي.بي.تي، على خيال الجمهور، ما 
أثار اندفاعا بين شركات وادي السيليكون 
مثل غوغل وحتى الشركات الصينية كعلي 
بابـــا لإطلاق منتجات مماثلـــة تعتقد أنها 

ستغير طبيعة العمل.
وبـــدأ الملايـــين مـــن المســـتخدمين في 
اختبـــار مثل هـــذه الأدوات والتـــي يقول 
المؤيدون إنها يمكن أن تقوم بالتشخيصات 
الطبيـــة وكتابـــة ســـيناريوهات وإنشـــاء 
ملخصـــات قانونيـــة وتصحيـــح الأخطاء 

البرمجية.
ويـــرى الكثير مـــن الخبراء فـــي هذه 
التكنولوجيـــا منعطفا ثوريا شـــبيها بما 
حصل عند ظهور الإنترنت، إذ يتيح الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي إنتـــاج النصوص 
والصور والأصوات بناء على طلب بسيط 

باللغة اليومية.

ويعتقد الأســـتاذ الجامعي المتحدر من 
مونتريال يوشـــوا بينجيو، الذي يُعدّ أحد 
”الآبـــاء المؤسســـين“ للـــذكاء الاصطناعي، 
أنّ التكنولوجيا، وبهذه الوتيرة، ســـتصل 
ســـريعا إلى مســـتوى الذكاء البشري، أو 

حتى تتفوّق عليه.
ويقول الفائز عام 2018 بجائزة تورينغ 
التي تعـــادل جائزة نوبـــل للمتخصصين 
فـــي الكمبيوتـــر لفرانس برس ”ســـيكون 
الأمر كما لو أننا ننشـــئ نوعـــا جديداً من 
الكائنات علـــى الأرض“ قادرة على ”اتخاذ 

قرارات مضرّة وخطرة على البشر“.
وتجلّى الجدل الدائر في شـــأن التطور 
الجامح للذكاء الاصطناعي في حادثة إقالة 
ألتمان من رئاســـة أوبـــن أي.آي ثم إعادته 
إلـــى منصبـــه، بعـــد اتهامه بأنـــه لا يولي 

الاهتمام الأكبر لمسألة السلامة.
ويحـــذّر البروفيســـور بينجيـــو منـــذ 
فترة طويلـــة من هذه الشـــركات التي ”لن 
تتباطأ، ولـــن تتخذ الاحتياطـــات اللازمة 
على حساب العامّة ربما“. ومن الضروري 
اعتماد ”قواعد ينبغي أن تكون نفسها لدى 

مختلف الشركات“.

وفـــي مطلـــع نوفمبر الماضـــي، اختير 
بينجيو مـــن المجتمع الدولـــي لكتابة أول 
تقرير عن ”حالة العلم“، وهو تقويم علمي 
للأبحـــاث الحالية والمخاطـــر والإمكانيات 

المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وداخل مختبـــره البحثـــي الواقع في 
أحـــد الأحيـــاء العصريـــة فـــي مونتريال، 
يجمـــع بينجيـــو منـــذ تســـعينات القـــرن 
العشـــرين ”عـــددا كبيرا مـــن الباحثين في 

الذكاء الاصطناعي“.
وعلى بعد مســـافة قصيـــرة من المبنى 
المشـــيّد بالطوب الأحمر، أنشـــأت شركات 
أميركيـــة كبرى مثل مايكروســـوفت وميتا 
وآي.بـــي.أم وغوغـــل أجزاء من أقســـامها 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  بالأبحـــاث  المعنيـــة 

الاصطناعي.

المديـــر  لاروشـــيل،  هوغـــو  ويقـــول 
العلمـــي لديب مايند الذي يشـــكّل الفرع 
المعني بالـــذكاء الاصطناعي لدى غوغل، 
”كمـــا الحال فـــي أوروبا، ثمـــة في كيبيك 
اســـتثمارات كثيرة بالبحوث الأساسية، 
وفـــي الوقـــت نفســـه ثمـــة مرونـــة لدى 
لشـــركات مما يجعلنا أقرب إلى الولايات 

المتحدة“.
وتوصل صناع السياسات والمشرعون 
في الاتحاد الأوروبي إلــــى اتفاق الجمعة 
الماضي بشــــأن أول مجموعة شــــاملة من 
القواعد في العالم تنظم اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي في أدوات مثل تشات جي.بي.

تي وفي المراقبة البيومترية.
وسيقوم الساسة الأوروبيون بمناقشة 
التفاصيل في الأسابيع المقبلة التي يمكن 
أن تغيــــر التشــــريع النهائــــي، والذي من 
المتوقــــع أن يدخل حيــــز التنفيذ في أوائل 

العام المقبل ويتم تطبيقه في عام 2026.
وحتــــى ذلــــك الحــــين، يتــــم تشــــجيع 
الشــــركات على التوقيع على ميثاق الذكاء 
الاصطناعــــي الطوعي لتنفيــــذ الالتزامات 

الرئيسية للقواعد.

 مســقط - أظهـــرت إحصائيات حديثة 
أصدرها البنـــك المركزي العماني الأحد أن 
مســـاهمة البنوك العاملة بالسوق المحلية 
في تمويل خطط التنمية في البلاد ارتفعت 
بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي.
ونمـــا الائتمـــان الممنوح مـــن البنوك 
خلال الفترة الفاصلة بين يناير وســـبتمبر 
الماضيين بنســـبة 5.7 في المئة على أساس 
ســـنوي ليصل إلى 30.4 مليـــار ريال (79.1 

مليار دولار).

وأوضحـــت البيانـــات التـــي أوردتها 
أن  الرســـمية  العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
الائتمـــان الممنوح للقطاع الخاص ســـجل 
نموا بنســـبة 6.2 في المئة خلال تلك الفترة 

ليبلغ نحو 66.6 مليار دولار.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على 
مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات 
غيـــر المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 
46.1 في المئة منـــذ بداية 2023 حتى نهاية 
ســـبتمبر، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 

في المئة.

أما النســـبة المتبقيـــة فقد توزعت على 
قطاع الشـــركات المالية بواقع 5.8 في المئة 

والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 في المئة.
ويؤكـــد محللون أن القطـــاع المصرفي 
يعد بمثابـــة صمام أمان لبرنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي للحكومة في ظـــل التحديات 
المالية الكثيرة التي تواجه البلد رغم وفرة 
الإيرادات المالية منذ 2022 بســـبب ارتفاع 
أســـعار الوقـــود الأحفوري في الأســـواق 

الدولية.
وينشـــط في القطاع 20 بنكا بعد دمج 
الأنشـــطة المحليـــة. ووفق بيانـــات اتحاد 
البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية 
وبنـــكان حكوميـــان متخصصـــان وبنكان 
إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع 

لبنوك أجنبية.
ويشـــير متابعون إلى أن نسبة الفائدة 
التـــي تبلغ 6 فـــي المئة، حيـــث تقتفي دول 
الخليج عـــادة تحرك الفيدرالـــي الأميركي 
(البنـــك المركـــزي)، لـــم تقف حائـــلا أمام 
اقتراض المتعاملين سواء كانوا مستثمرين 

أو أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة.
مـــن  البنـــوك  نشـــاط  زخـــم  وينبـــع 
الاستقرار المالي الذي تحقق للسلطنة منذ 
العـــام الماضي جراء العوائـــد التي جنتها 

من تجارة النفط والغاز.
ويظهـــر ذلك بوضـــوح عبر تســـجيل 
السلطات النقدية نموا في إجمالي الودائع 
لدى القطاع بنحو 5.5 في المئة خلال تسعة 

أشهر ليصل إلى 72.3 مليار دولار.

وضمـــن هذا الإجمالي شـــهدت ودائع 
القطـــاع الخاص لـــدى النظـــام المصرفي 
ارتفاعا بنسبة 6.3 في المئة لتصل إلى 47.9 

مليار دولار.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة 
الودائـــع للقطـــاع الخاص علـــى مختلف 
القطاعـــات، تشـــير الأرقام إلى اســـتحواذ 
الأفراد علـــى الحصة الأكبـــر والتي بلغت 

50.7 في المئة.
وجاء قطاع الشـــركات غيـــر المالية في 
المركـــز الثاني بحصة بلغـــت 31.1 في المئة 
ثم قطاع الشـــركات الماليـــة بواقع 15.1 في 
المئة، أما النســـبة المتبقيـــة وتبلغ 2.9 في 

المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وبفضـــل الطفـــرة الراهنـــة يتوقع أن 
يتعزز أداء القطـــاع المصرفي بنهاية العام 
الحالـــي خاصـــة وأن ثمة دلائـــل تؤكد أنه 
اســـتطاع بعد فترة الإغـــلاق الوصول إلى 

نتائج جيدة في أعماله.
وفي عام 2022 تمكنت البنوك العمانية 
المدرجة في ســـوق المال من مواصلة جني 
الأربـــاح وذلك فـــي ظل انتعـــاش اقتصاد 
البلاد مدفوعا بطفرة الإيرادات المتأتية من 

الوقود الأحفوري.
وقفـــزت الأرباح الصافية للبنوك العام 
الماضـــي بواقـــع 20.6 في المئـــة لتصل إلى 
أكثـــر من مليار دولار مقابـــل 880.8 مليون 

دولار على أساس سنوي.
ويقـــول محللـــون إن النتائـــج تختزل 
الجهـــود الحكوميـــة المبذولـــة لتخفيـــف 
تداعيـــات جائحـــة كورونا علـــى مختلف 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة، والجهـــود التـــي 
بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية 
والتمويليـــة ومســـاهماتها فـــي تمويـــل 
المشـــاريع المنفـــذة من الحكومـــة والقطاع 

الخاص.

ورجحـــت وكالة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة في تقرير نشـــرته الأســـبوع 
الماضـــي أن تحقق البنوك الخليجية أداء 
قويا في العام المقبل مع استمرار ارتفاع 

أسعار الفائدة والنفط.
ويعمـــل ارتفـــاع الفائدة علـــى زيادة 
ربحية القـــروض التي تمنحهـــا البنوك 
للعملاء، في حين يســـاعد ارتفاع أسعار 
النفط على زيادة إيرادات الدول المصدرة 
للخـــام، وبالتالـــي زيادة الإنفـــاق، ما من 
شـــأنه أن يعـــزز أداء الاقتصـــاد بوجـــه 
عـــام، وبما يعود بالنفـــع على البنوك في 

المنطقة.

المســـتقبلية  النظرة  تحســـن  وعكس 
للجـــدارة الائتمانيـــة للســـلطنة التراجع 
الملموس في ضغوط السيولة واحتياجات 
التمويـــل، نتيجة اســـتمرار الحكومة في 
تنفيـــذ خطط الإصلاح مدفوعة بتحســـن 
عوائـــد الوقود الأحفـــوري رغم تراجعها 

قياسا بالعام 2022.
ومنح تغييـــر وكالة موديز التصنيف 
الائتمانـــي للبلاد الأســـبوع الماضي إلى 
درجـــة مســـتقرة دفعـــة معنويـــة جديدة 
للحكومـــة من أجل الســـير فـــي برنامج 
إنعـــاش الاقتصاد رغم الضغـــوط المالية 

التي يواجهها البلد.
ورفعـــت موديز تصنيفهـــا الائتماني 
للبلد للمرة الثانيـــة تواليا هذا العام من 

بي.أي 2 إلى بي.أي 1.
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وفرة كبيرة في التمويلات

القطاع المصرفي يواكب إيقاع

الاستثمار في السوق العمانية
 القاهــرة - اعتبـــر خبـــراء أن هدوء 
موجة التضخم فـــي مصر مع التحولات 
السياســـية بالبلاد والدعم المالي الكبير 
من السعودية والإمارات سيمنح الناس 
بارقة أمل لتحســـين أوضاعهم المعيشية 
والتي باتت في أسوأ حالاتها منذ اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.
ويسود الأوساط الشـــعبية المصرية 
تفاؤل ممـــزوج بالحـــذر والترقـــب بأن 
تنعكس الظروف بالإيجاب على الأسواق 
التجارية المحلية وتتراجع الأسعار أكثر 

خلال المرحلة المقبلة.
حديثة  إحصائيـــة  بيانات  وأفـــادت 
الأحـــد بأن التضخم الســـنوي لأســـعار 
المســـتهلكين فـــي المدن المصريـــة واصل 
التراجع خلال الشـــهر الماضي، مدعوما 

بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  وذكـــر 
العامة والإحصاء في مذكرة شـــهرية أن 
أســـعار الاســـتهلاك بلغت 34.6 في المئة 
في نوفمبر على أســـاس ســـنوي، بعدما 
بلغت في أكتوبر الماضـــي 35.8 في المئة 
مع اســـتمرار الضغـــوط التضخمية من 

أسعار المأكولات والمشروبات.
وهبط نمو الأســـعار فـــي المدن على 
أســـاس شـــهري إلى 0.9 في المئة خلال 
نوفمبـــر، مقارنة بواحد فـــي المئة خلال 

الشهر السابق أكتوبر الماضي.
أما فـــي عموم البلاد، والتي تشـــمل 
المـــدن والأريـــاف، فقـــد بلغـــت أســـعار 
الاســـتهلاك 36.4 فـــي المئة فـــي نوفمبر 
مقارنة بنحو 38.5 في المئة خلال أكتوبر.
الســـنوي  التضخـــم  معـــدل  ويقـــل 
المســـجل فـــي نوفمبر قليلا عمـــا توقعه 
المحللـــون. وكان متوســـط توقعـــات 18 
محللا اســـتطلعت آراءهم رويترز يرجح 

تسجيل التضخم 34.8 في المئة.
ارتفعـــت  شـــهري،  أســـاس  وعلـــى 
الأســـعار بنسبة 1.3 في المئة في نوفمبر 
مقارنـــة بواحـــد فـــي المئة فـــي أكتوبر. 
وارتفعت أســـعار المواد الغذائية بنسبة 
0.2 فـــي المئة لكنهـــا زادت 64.5 في المئة 

على أساس سنوي.
وظـــل التضخـــم الســـنوي يســـجل 
صعودا لمدة عامين ليصل إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 38 فـــي المئة في ســـبتمبر. 
والمعدل المســـجل في نوفمبر هو الأدنى 

منذ مايو.
وكان معـــدل التضخم فـــي مصر قد 
ارتفـــع إلـــى مســـتويات قياســـية خلال 
الصيـــف بعـــد ثلاثـــة تخفيضـــات فـــي 
قيمـــة العملة منذ مـــارس 2022 أدت إلى 

انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف.
المعيشـــة  تكاليف  ارتفـــاع  ويُعتبـــر 
إلحاحـــا  الأكثـــر  الرئيســـية  القضيـــة 
بالنسبة إلى المصريين الذين بدأوا الأحد 
الاقتراع في الانتخابات الرئاســـية التي 

تستمر ثلاثة أيام.
ويُتوقـــع علـــى نطـــاق واســـع فوز 
بفترة  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
رئاســـية ثالثة وســـط أزمـــة اقتصادية 
أدت إلى تراجع الجنيه المصري وجفاف 
العملـــة الأجنبيـــة وتدهـــور الاقتصـــاد 

وارتفاع التضخم.
وتعـــود بعض الأســـباب إلـــى عقود 
مضـــت، مثل فشـــل التنميـــة الصناعية 

بســـبب ســـوء التخطيط والبيروقراطية 
الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت 

عجزا تجاريا مستمرا.
كمـــا أدت العملـــة المبالغ فـــي تقدير 
الملكيـــة  حقـــوق  وضعـــف  قيمتهـــا، 
والمؤسســـات، وهيمنة الدولة والجيش، 

إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.
وتســـببت فورة الاقتـــراض في عهد 
السيسي في تراكم ديون خارجية ثقيلة. 
الديون  الأجانـــب  الدائنـــون  ويتجنـــب 
المصرية، ويدفعـــون القاهرة إلى تمويل 
العجـــز المتزايد عـــن طريـــق الاقتراض 
محليـــا حتى مـــع ارتفاع الفائـــدة، مما 

يؤدي إلى عجز أكبر.
وأدى هذا، بالإضافة إلى التوسع في 
المعـــروض النقدي، إلـــى انخفاض قيمة 
العملـــة وارتفـــاع التضخم. وقد ســـعت 
الحكومة إلى الســـيطرة على العجز من 
خلال رفـــع أســـعار الســـلع والخدمات 
المدعومـــة، لكن التضخم قضى على جزء 

كبير من المكاسب.

خـــارج  الأجنبـــي  الاســـتثمار  وكان 
قطاع النفـــط والغاز ضئيلا. وانخفضت 
التحويلات في الفترة 2022 – 2023 بنسبة 
30 في المئة إلى 22 مليار دولار مع تراجع 
العمال في الخارج عن التحويلات بسعر 

الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.
وتلعـــب زيـــادة رســـوم عبـــور قناة 
دورا  الســـياحة  وعائـــدات  الســـويس 
حاســـما، على الرغم مـــن أن الحرب بين 
إسرائيل وحماس في قطاع غزة المجاور 

تهدد بإبطاء نمو السياحة.
وكثيرا ما يلقي السيســـي باللوم في 
الصعوبات الاقتصاديـــة التي تواجهها 
مصـــر علـــى الاضطرابات التـــي أعقبت 
الانتفاضـــة الشـــعبية عـــام 2011 فضلا 
عن النمو السكاني السريع، وقدّر البنك 
الدولي النمو الســـكاني السنوي بنسبة 

1.7 في المئة خلال عام 2021.
وأشـــارت الســـلطات المصرية أيضا 
إلـــى الصدمـــات الخارجيـــة بمـــا فـــي 
ذلـــك جائحـــة كوفيـــد – 19 والحرب في 

أوكرانيا.
وينمو الاقتصاد بشـــكل مطرد ولكن 
بوتيـــرة متباطئـــة. ونمـــا بنســـبة 3.9 
فـــي المئة ســـنويًا في الربـــع الأخير من 
عـــام 2022 وكذلـــك الربـــع الأول من عام 
2023، بانخفـــاض مـــن 6.7 فـــي المئة في 
2022 وفقًا للبنك  الســـنة الماليـــة 2021 – 

المركزي.
وأدى ارتفـــاع عـــدد الســـكان إلـــى 
إضعـــاف النمـــو، ويقـــول الكثيـــر مـــن 

المصريين إن مستوى معيشتهم تآكل.
كمـــا أدى النقص الحـــاد في الدولار 
إلـــى قمع الواردات وتســـبب فـــي تراكم 
البضائع فـــي الموانئ وســـط قيود على 
خطابات الاعتماد، مع تأثير غير مباشر 

على الصناعة المحلية.

هدوء موجة التضخم

يمنح المصريين فرصة

لالتقاط الأنفاس
تفاؤل كبير حول فاعلية البنوك المحلية في تمويل المشاريع

يثبت نمو الائتمانات والقروض التي تخصصها البنوك العمانية للأنشــــــطة 
الاقتصادية استقرار ومتانة القطاع المصرفي بالبلد الخليجي ويعكس في 
الوقت ذاته مواكبته لإيقاع الأعمال في الســــــوق، الذي من المتوقع أن يزداد 

مع إثبات البلد قدرته على استغلال الفرص.

ضبط حدود الذكاء الاصطناعي رهين تطويع القواعد التنظيمية

يجب اعتماد قواعد 

تكون نفسها لدى 

مختلف الشركات

يوشوا بينجيو

ي

79.1
مليار دولار قيمة القروض في أول 

9 أشهر من 2023 بارتفاع 5.7 

في المئة بمقارنة سنوية

34.6
في المئة أسعار الاستهلاك 

في نوفمبر مع استمرار تقلص 

ضغوط التضخم على الأغذية

الشركات غير المالية 

كان لها النصيب الأكبر 

من الائتمانات

البنك المركزي



 دبــي - يعـــد شـــحن بـــذور المحاصيل 
لتحمـــل الجفـــاف بشـــكل أفضـــل وتربية 
الأبقار، التي تتجشـــأ كميـــات أقل من غاز 
الميثان، وتتبع الماشـــية لمنع إزالة الغابات 
جزء من الترســـانة التـــي يحتاجها العالم 
لمحاربة تغير المنـــاخ من أجل الغذاء، وهو 

ما يتطلب دفعة نقدية كبيرة.
وتم التعهـــد بأكثر من 3 مليارات دولار 
لتطوير الأغذية والزراعة منذ بداية مؤتمر 

المناخ (كوب 28) في دبي، وفقا للمنظمين.
وعـــلاوة على ذلـــك تعمـــل الحكومات 
والمؤسســـات الخيرية والأمـــوال الخاصة 
على تعزيز التمويل لمعالجة غاز الميثان في 
الزراعـــة، وإنهاء إزالـــة الغابات والابتكار 
الذكي مناخيـــا، حيث وضع المؤتمر أخيرا 

الغذاء على رأس جدول أعماله.
ويعد ضمـــان حدود النظـــام الغذائي 
والتكيـــف بشـــكل أفضل مع تغيـــر المناخ 
أمرًا أساســـيًا لتحقيق الأهداف الخضراء، 

خاصة مع ازدياد عدد السكان.

ومن المزرعة إلى المائدة، يشـــكل الغذاء 
ثلـــث انبعاثات الغـــازات الدفيئة، في حين 
يتعـــرض أيضـــا لتهديـــد متزايد بســـبب 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة والطقس غير 

المنتظم وتغير أنماط الأمطار.

ويـــرى صنـــاع السياســـات والخبراء 
أن تدفـــق المزيد من الأموال سيســـاهم في 
تسريع التقنيات والإستراتيجيات اللازمة 

للمعركة.
وقالت مـــريم المهيري، وزيـــرة الدولة 
لشـــؤون الطاقة فـــي الإمـــارات، ”حتى لو 
تمكنت من إصـــلاح التحول العادل للطاقة 

والتحول إلى الطاقة المتجددة بالكامل، فلن 
تتمكن من الوصول إلى درجة 1.5 درجة إذا 

لم تحل مشكلة النظم الغذائية“.
وأضافت في مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
على هامـــش كوب 28 ”هذا هو مدى أهمية 
هذا الســـبب، حيث ستكون النظم الغذائية 
الآن مركـــز الصدارة فـــي جميع مؤتمرات 

الأطراف المستقبلية“.
ولـــم يتضمن العدد الرســـمي للمؤتمر 
لتمويل مشـــاريع الغـــذاء بعض الإعلانات 
الأخـــرى ذات الصلـــة خـــلال الأســـبوعين 
أس.أي.أف.إي  مبـــادرة  مثـــل  الماضيـــين، 
 10 بقيمـــة  الأوســـط  والشـــرق  لأفريقيـــا 

مليارات دولار.
وتم إطـــلاق هـــذا المشـــروع المشـــترك 
بين القطاعين العام والخاص رســـميا في 
الثالث من ديسمبر الحالي لتعزيز الزراعة 

الذكية مناخيا.
ولا تـــزال هنـــاك حاجـــة إلـــى إتبـــاع 
التعهـــدات بأمـــوال حقيقيـــة وإجـــراءات 

فعلية.
وقالت باربرا بوشـــنر، المديرة العامة 
العالمية لمبادرة سياسة المناخ، إن ”التمويل 
تأخر لسنوات عن المبلغ المتدفق في العديد 
من القطاعـــات الأخرى، كما أن الفجوة في 

احتياجات الأغذية الزراعية ضخمة“.
وتؤكد منظمـــة الأغذية والزراعة (فاو) 
أن العقود الثلاثة الماضية شـــهدت خسارة 
3.8 تريليون دولار من المحاصيل والإنتاج 
الحيواني بســـبب الكوارث، بمـــا في ذلك 

الفيضانات والجفاف.
ولكـــن بعيدا عـــن هذه الأحـــداث التي 
تتصدر العناوين الرئيســـية، هناك تدهور 
بطيء وخطير في الظروف التي يعيشـــها 
الملايـــين من المزارعـــين في جميـــع أنحاء 

العالم.
وعلى ســـبيل المثـــال شـــهد المزارعان 
لال ســـينغ راثـــور ونارايـــان ســـينغ على 

تصلب التربة تدريجيا، وقد أصبحت أكثر 
استنزافا في ولاية تشهاتيسجاره الهندية، 

في حين تضاعفت الآفات والأمراض.
ويواجـــه النحل الـــذي تنتجه صانعة 
العســـل الأرجنتينيـــة آنا لورا ســـاياجو 
صعوبـــات فـــي الحصـــول على مـــا يكفي 
مـــن الرحيـــق لأن الجفاف يمنـــع الزهور 
من التفتـــح ويذوّب خلايا النحل بســـبب 

الحرارة.
وفي أوغندا دُمرت شـــتلات الأفوكادو 
التي تملكها إليزابيث نســـيمادالا بســـبب 

الجفاف الذي طال أمده.

وقال نســــيمادالا، الذي جاء إلى دبي 
للدفع مــــن أجل التغيير، ”لقد اســــتعددت 
لشــــهر واحد فقط من الجفاف، ثم واجهت 
ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف الشهر“.

وأضاف أن ”تغير المناخ يقلب ســــبل 
عيش المزارعين رأسا على عقب على نطاق 
واســــع. ولقد أثر بالفعــــل على كل مزارع. 

نحن بحاجة إلى إجراءات جذرية“.
وأشــــاد العديد مــــن خبــــراء الأغذية 
بمؤتمــــر المناخ هذا العام لجذب المزيد من 
الاهتمام إلــــى الغذاء. ووقعــــت 140 دولة 
إعلانا خلال المؤتمر تعهــــدت فيه بإدراج 
الغذاء فــــي خططها المناخيــــة، واعترفت 
130 دولة بالحاجة إلى التحول إلى أنظمة 

غذائية صحية مستدامة.
وفــــي نهاية المطاف يــــرى الخبراء أن 
هــــؤلاء الموقعين ســــوف يحتاجــــون إلى 
وضــــع إســــتراتيجيات حقيقيــــة لتحقيق 

تعهداتهم.

 الرباط - أعلنت الخطوط الملكية المغربية 
الأحـــد أنها أطلقت أول رحلة طيران خالية 
مـــن الكربون من قارة أفريقيـــا عبر طائرة 
بوينغ دريملاينر، وذلك بالتعاون مع شركة 
الوقود  لتوزيـــع  سي.أم.دي.ســـي  أفريقيا 

المحلية.
وتمثـــل الرحلة، التي انطلقت من الدار 
البيضاء إلى العاصمة الســـنغالية داكار، 
إنجـــازا كبيـــرا لخفـــض انبعاثـــات النقل 
الجـــوي من خـــلال تطوير وقـــود طائرات 
نظيف وصديق للبيئـــة، وهو ثمرة جهود 

طويلة للصناعة والباحثين في البلاد.
وتنضم شـــركة الطيـــران المغربية إلى 
قائمة قصيرة من شـــركات المنطقة العربية 
التي شـــرعت في تجريب الوقود المستدام 
وكان أبرزهـــا الاتحـــاد للطيـــران المملوكة 
لحكومـــة أبوظبـــي، ومنافســـتها المحلية 

طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي.

ويعد إطلاق الرحلة ”المسؤولة بيئيا“ 
ســـابقة تاريخية للخطوط الملكية المغربية 
وللطيـــران التجـــاري الأفريقـــي عمومـــا، 
وتتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28) 
في دبـــي حيث تناقش المجموعـــة الدولية 

عددا من الرهانات البيئية.
وتســـتجيب هـــذه المبـــادرة للأهداف 
الطموحـــة التـــي تم تحديدها خـــلال هذا 
المؤتمـــر العالمـــي، الســـاعي إلى تســـريع 
التحـــول الأخضـــر لكوكـــب الأرض. كمـــا 
تندرج فـــي تناغم تام مع سياســـة المغرب 
في مجال التنمية المســـتدامة واســـتعمال 

الطاقات المتجددة.
وقال بيان مشـــترك للشـــركتين أوردته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الطائرة 
التـــي كان على متنهـــا 302 من الركاب، أي 
بكامـــل طاقتها، ”اســـتخدمت 9 أطنان من 

الوقود المستدام، أي 40 في المئة من الكمية 
اللازمـــة للرحلة، ما أتاح تجنب انبعاث 23 

طنا من الكربون“.
وأضـــاف ”تم تعويـــض انبعاثـــات 
ثاني أكســـيد الكربون الناجمة عن بقية 
الوقود التقليدي المســـتخدم للرحلة من 
قبـــل الخطوط الملكيـــة المغربية في إطار 
برنامج تعويض الكربون الطوعي الذي 
تقوده مؤسســـة محمد السادس لحماية 

البيئة“.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران 
”فخورون  عـــدو  عبدالحميـــد  الحكوميـــة 
بإطلاق أول رحلة بوقود طيران مســـتدام 

تربط بين دولتين أفريقيتين“.
وأضـــاف ”تنـــدرج العملية فـــي إطار 
جهودنا للمســـاهمة في تطويـــر الأبحاث 
والتجـــارب التـــي تقـــوم بهـــا الصناعـــة 
والباحثـــون والمتخصصون من أجل الحد 
بشكل كبير من التأثير الكربوني في قطاع 

الطيران“.
وأوضح عدو أن هذا يعكس ”التزامنا 
بتســـريع عملية إزالة الكربـــون من النقل 
الجوي المغربي، من خلال الالتزام الكامل، 
على غـــرار القادة الرئيســـيين فـــي قطاع 
الطيـــران، بتحقيق هدف الحياد الكربوني 

بحلول عام 2050“.
وتتمثل المرحلة الإســـتراتيجية الأولى 
مـــن هذا الهـــدف في دمج 10 فـــي المئة من 
وقود الطيران المســـتدام اعتبـــارا من عام 

.2030
وقال عـــدو ”اليـــوم، كرائـــد أفريقي، 
يجـــب على الخطوط الملكيـــة المغربية أن 
تكون نموذجيـــة وأن تمهـــد الطريق في 

قارتنا“.
ورغـــم أن قطـــاع الطيـــران، وخاصـــة 
الســـفر الجـــوي والشـــحن، لا يســـاهم إلا 
بنســـبة 2 فـــي المئة مـــن انبعاثـــات ثاني 
أكسيد الكربون العالمية فإن كافة الفاعلين 
في الصناعة يعبئون جهودهم لاســـتخدام 

وقود الطيران المستدام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أفريقيا 
سي.أم.دي.سي ســـعيد البغدادي ”يشرفنا 
أن نكون شـــريكا للخطوط الملكية المغربية 
وأن نواكبهـــا فـــي تنفيـــذ هـــذه الرحلـــة 
التاريخيـــة، التي تعـــد بمثابة لبنة جديدة 
لتشجيع اســـتهلاك الوقود المســـتدام في 

بلادنا“.

وأضـــاف أن هذا الاتجاه ”أمر لا محيد 
عنـــه لتحقيـــق إزالـــة الكربون مـــن النقل 

الجوي“.
وأوضح أنه ”في إطار إســـتراتيجيتها 
البيئية الإرادية تلتزم الشركة بشكل حازم 
باستكشاف جميع الحلول الممكنة لضمان 
إدماج أهداف الاستدامة طويلة المدى للنقل 

الجوي في المغرب“.
ويعد استخدام وقود الطيران المستدام 
خطوة رئيسية ســـتمكن من إزالة الكربون 
مـــن قطـــاع النقل الجـــوي علـــى الرحلات 

الجوية المتوسطة والطويلة.
ولـــم تتطلـــب المجموعـــة المتنوعة من 
وقـــود الطيران المســـتدام الذي اســـتخدم 
للرحلـــة التي انطلقت الســـبت الماضي أي 

تعديل على المحركات.
ويأتـــي هـــذا الوقـــود المســـتدام مـــن 
تحويل الزيوت النباتية المستخدمة، حيث 
يوفـــر تخفيضا يصل إلـــى 90 في المئة من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون على مدار 
دورة الحياة بأكملها مقارنة بما يعادله من 

الوقود الأحفوري.

ويجـــري تطوير أنـــواع أخرى من قبل 
القطـــاع والباحثـــين، مثل وقـــود الطيران 
المســـتدام المنتـــج من الكتلـــة الحيوية، أو 
مـــن الهيدروجين وثاني أكســـيد الكربون 

المأخوذين من الغلاف الجوي.
وتعمل الخطوط الملكيـــة المغربية منذ 
ســـنوات على تقليل بصمتهـــا الكربونية 
عبر العديـــد من البرامج، لاســـيما تجديد 
أســـطولها والدمـــج التدريجـــي لطائرات 
الجيل الجديد مثل طائرات دريملاينر، مما 
يســـمح بخفض البصمة الكربونية بنسبة 

25 في المئة.
ونفذت الشركة أيضا برنامجا طموحا 
لتقليص اســـتهلاكها للطاقـــة، مثل تقليل 
الـــوزن علـــى مـــتن الطائرات، وتحســـين 
خطط الطيران، وحتـــى إجراءات الصيانة 

للطائرات المسؤولة بيئيا.
ومكنـــت هـــذه التدابير، الـــواردة في 
برنامج كفاءة اســـتهلاك الوقود، الخطوط 
الملكيـــة المغربيـــة من تقليص اســـتهلاكها 
للوقود بنســـبة 10 فـــي المئـــة وانبعاثات 

الكربون بنسبة 10 في المئة كذلك.

كمـــا تم تنفيـــذ مشـــروع آخـــر لكفاءة 
الطاقة في مباني الخطوط الملكية المغربية، 
ممـــا مكنهـــا من الحصـــول على شـــهادة 
القيـــادة فـــي الطاقـــة والتصميـــم البيئي 
(لييد)، وهي شهادة معترف بها عالميا في 

مجال التنمية المستدامة.

وبفضـــل كل هـــذه التدابيـــر حصلت 
الشـــركة فـــي العـــام الحالي على شـــهادة 
التقييـــم البيئي للاتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي (إياتا)، وهو نظام للتدبير البيئي 
وضعـــه الاتحـــاد ويشـــهد علـــى احتـــرام 

الالتزامات البيئية.
وأكـــدت الخطوط المغربيـــة في البيان 
أنها عازمة على تعزيز ريادتها في أفريقيا 

من خلال الابتكار والاستثمار في استخدام 
وقـــود الطيـــران المســـتدام في الســـنوات 
المقبلة، مع المساهمة في تطوير حلول أكثر 

استدامة.
ويتـــم إنتاج وقود الطيران المســـتدام، 
وهو وقـــود بديل مخصـــص للطيران، من 
موارد مختلفة متجددة كليا أو جزئيا، مثل 
الكتلة الحيويـــة أو الطحالب أو النفايات 
الزراعية أو الغذائية أو حتى الهيدروجين.

ويتم تصميم هذا الوقود ليتم مزجه مع 
الوقود الأحفوري المســــتخدم في الطيران، 
دون تعديــــل محــــركات الطائــــرة. وإنتاجه 

معقد ويجب أن يفي بمعايير صارمة.
ويجري تطويـــر تكنولوجيات جديدة، 
بما في ذلـــك وقود الطيـــران الاصطناعي 
الهيدروجـــين  مـــن  المصنـــوع  المســـتدام، 

والكربون المأخوذين من الغلاف الجوي.
المســـتهدفة  الاســـتثمارات  وتعـــد 
والضوابـــط التنظيميـــة وآليـــات الدعـــم 
الحكومـــي من بين العوامـــل المحفزة التي 
من شـــأنها أن تســـهّل انتقال القطاع إلى 

وقود الطيران المستدام.

اقتصاد
الإثنين 2023/12/11

11السنة 46 العدد 12980
المغرب يقص شريط رحلات الطيران النظيف في أفريقيا

الخطوط الملكية تعمل على خفض الانبعاثات في القطاع بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة
حقق المغرب نقلة نوعية كبيرة في معاضدة الجهود العالمية الرامية إلى التحول 
نحو الوقود النظيف بإطلاق أول رحلة طيران تجارية يتم تشغيلها باستخدام 
ــــــون إن نجاح الخطوة يعطي زخما  الوقــــــود الخالي من الكربون. ويقول محلل

كبيرا لفتح آفاق تبني الحلول الخضراء في النقل الجوي.

 الريــاض - أطلقــــت الســــعودية الأحــــد 
مشــــروعا طموحــــا يعكس مســــاعي البلد 
لترســــيخ الأنظمة الغذائية المستدامة في 
المدن المستقبلية، التي يتم بناؤها في إطار 

رؤية التحول الاقتصادي.
وأعلنت شــــركة نيوم عن إطلاق شركة 
نيــــوم للغذاء (توبيان)، تهــــدف إلى إعادة 
تعريــــف طــــرق إنتــــاج الغــــذاء وتوزيعه 

واستهلاكه.
وســــتعتمد توبيان على تطوير حلول 
مســــتدامة ومبتكــــرة عبــــر خمــــس ركائز 
أساســــية؛ وهي الزراعة المقاومة لتقلبات 
المتجــــدد،  المائــــي  والاســــتزراع  المنــــاخ، 
والأغذية المستحدثة والتغذية المخصصة، 
والحوكمة  المســــتدام،  الغذائي  والإمــــداد 

البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتم إطلاق الشــــركة بدعم مــــن وزارة 
البيئة والمياه والزراعة، والتي تتماشــــى 
مع أهداف الرياض لضمان الأمن الغذائي، 
والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق 

الحياد المناخي بحلول 2060.
وقال الرئيس التنفيذي لتوبيان خوان 
كارلــــوس موتمايــــور إن ”رؤيــــة توبيــــان 
تتوافق مع التزام نيــــوم بتوفير منتجات 
غذائية عالية الجودة للأســــواق، وتعزيز 

الأمن الغذائي والاستدامة“.
وشــــدد على أن الشــــركة ســــوف تقود 
جهــــود ضمان الأمــــن الغذائــــي من خلال 
إنشــــاء إمدادات غذائية مرنة بما يتماشى 
مع المبادرة الخضراء الســــعودية وأهداف 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضــــاف ”لا يقتصــــر التزامنــــا على 
تشــــكيل نظام غذائي عالمي مســــتدام، بل 
نسعى أيضاً إلى تشكيل معايير عالمية من 
خــــلال ريادة التقنيــــات الجديدة والحلول 
المبتكــــرة للتغلب علــــى التحديات المتعلقة 

بالغــــذاء، وإيجــــاد مســــتقبل أكثــــر أمانًا 
واستدامة وازدهارًا للجميع“.

وتمثل توبيان معيــــارا مبتكرا جديدا 
للإنتــــاج الغذائــــي المســــتدام عبــــر بنــــاء 
منظومــــة تهــــدف إلــــى إتقان ”فــــن الكثير 
بالقليل“، وإيجاد ”عصر جديد من الغذاء“ 

يمتد من الصحراء.
توبيــــان  إطــــلاق  مفهــــوم  وســــيقدم 
”المســــتقبل إلــــى المائــــدة“ الجديــــد حلولا 
ومبــــادرات مبتكــــرة مــــن شــــأنها إحداث 
ثورة في النظــــام الغذائي العالمي الحالي 

لتحقيق الأمن الغذائي.

وســــتطور الشــــركة التقنيات اللازمة 
لبناء نظام غذائي مســــتدام بمستوى عال 
لمواجهة التحديات العالميــــة، الناتجة عن 
ازدياد عدد الســــكان وأنماط الاســــتهلاك 
المتغيــــرة وتغير المناخ واســــتنفاد الموارد 
الطبيعية، عبر تعزيز مجتمع حيوي يضم 

نخبة من الخبراء والمبتكرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشــــركة نيوم 
نظمي النصر أن نيوم تعمل على تســــريع 
عجلــــة التطور البشــــري، وتعكس توبيان 
الالتــــزام بإحــــداث تحول إيجابــــي طويل 

الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى النصر قوله إن ”نهج توبيان 
المبتكر ســــيكون هو المحرك الرئيســــي في 
تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية 

المستدامة والآمنة“.
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 نواكشــوط - اختتمــــت فــــي العاصمة 
الموريتانية نواكشوط أعمال القمة الأدبية 
الأفريقيــــة، بمشــــاركة وفــــود  العربيــــة – 
مــــن أكثر من دولــــة، وبالتزامن مع انعقاد 
اجتمــــاع مجلس اتحــــاد الأمانــــة العامة 

للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
وشهدت القمة خلال أربعة أيام ( 4 – 7 
ديسمبر الجاري) ندوات فكرية وأمسيات 
شــــعرية شارك فيها عدد من قادة جمعيات 
وأنديــــة الأدب العربــــي في بعــــض الدول 
الأفريقيــــة والعربية، كما تم تقديم عروض 
ومحاضرات حــــول ”القلم وثوابت الهوية 
والقيــــم“، وحول واقــــع الأدب العربي في 
أفريقيــــا والصحــــراء وســــبل مد جســــور 
التواصــــل بين الأدباء فــــي العالم العربي 
وأشــــقائهم فــــي دول أفريقيا لاســــيما في 
الأدبــــي  العطــــاء  ذات  الأفريقيــــة  الــــدول 

والثقافي باللغة العربية.
وركز المحاضرون على أهمية الحرص 
علــــى اللغــــة العربيــــة وأن تظــــل حاضرة 

بمقولها ومنقولها وتراثها وموروثها.
أول  أن  علــــى  المحاضــــرون  وأجمــــع 
ســــلاح يجــــب أن نحمله أمــــام التحديات 
التي تواجهنا هو الاعتزاز بلغتنا العربية 
والاطمئنان إلــــى خلودها بالنص القرآني 
المحكــــم ”إنا نحــــن نزلنــــا الذكــــر وإنا له 
لحافظون“، مؤكدين أن اللغة العربية هي 
لغتنا وهويتنا وهي الوعاء الحامل لتراثنا 
وقيمنــــا بضياعها نضيع، ومن واجبنا أن 

نجسد ذلك من خلال أقلامنا.
كما شــــهدت اجتماعات الأمانة العامة 
خطــــوات عملية تركز علــــى تعزيز حضور 
القضيــــة الفلســــطينية وأدب المقاومة في 

السرديات العربية بمختلف حقولها.
وأكد بيان فلســــطين الصادر في نهاية 
الاجتمــــاع ضرورة الضغط لوقف العدوان 
الإســــرائيلي على غزة، وتوفيــــر الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض 

لأبشع المجازر التي شهدها التاريخ.
وثمن البيان الفعل الشــــعبي الضاغط 
علــــى الحكومات في هذا الاتجــــاه، مؤكدا 
ضــــرورة تكثيف الجهــــود الضاغطة على 
الحكومات لوقف حرب الإبادة على الشعب 

الفلسطيني، ومنع تهجيره من أرضه.
كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية 
المتكررة على الأراضي الســــورية، وطالب 

بوضع حد لهذه الاعتداءات.
وأوصت القمة بتفعيل العمل الثقافي 
تحتمهــــا  كضــــرورة  المشــــترك  العربــــي 
الظــــروف الإقليميــــة والدوليــــة الراهنــــة 
بوصــــف المثقفــــين طليعة الأمــــة وحاملي 
مشــــاعل تنويرها، وإنشــــاء جائــــزة أدب 

المقاومة في الأقطار العربية.
كمــــا تضمنــــت التوصيــــات ضــــرورة 
البحــــث عن صيغ فاعلة للتعــــاون العربي 
– الأفريقــــي، والاتفاق علــــى مقترح اتحاد 
بإطلاق  الموريتانيــــين  والكتــــاب  الأدبــــاء 
منتــــدى عربــــي – أفريقــــي للثقافــــة، وفق 
آليــــة يتفاهــــم عليهــــا بين الاتحــــاد العام 
والتجمعــــات الأدبيــــة العربيــــة المهتمــــة 
وجمعيــــات الأدب العربــــي فــــي أفريقيا، 
وتفعيــــل مشــــروع بروتوكــــول التعــــاون 
المقتــــرح مــــع اتحــــاد الكتــــاب الصينيين، 
وتفعيل مشــــروع النشــــر المقتــــرح مع دار 
الهلال المصرية لنشــــر الإبــــداع والترجمة 

العكسية.
وفــــي الجلســــة الختاميــــة للقمــــة تم 
تكريم الفائزين بمســــابقة ”القلم والقيم“، 
وتوقيــــع مذكــــرات تعــــاون بــــين اتحــــاد 
الاتحادات،  وبعــــض  الموريتانيين  الكتاب 
منهــــا اتحاد الكتــــاب العرب في ســــوريا، 
ونقابة الكتاب في مصــــر، ورابطة الأدباء 
الكويتيين، كما تم تكريم رؤساء الاتحادات 

المشاركة.
وفــــي كلمــــة لــــه بالمناســــبة أوضــــح 
وزيــــر التهذيب الوطنــــي وإصلاح النظام 
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  التعليمــــي، 
والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالوكالة، 
المختــــار داهــــي أن المحظرة هي المدرســــة 

التي حفظت تــــراث الضاد في هذه البقعة 
مــــن العالم، ومــــن ظلال خيمتهــــا الوارفة 
انســــابت الكلمات عذبة مــــن أقلام حبرت 
القريض وأســــالت الحبر الذهبي، بعيون 
الشــــعر، ودرر الفقــــه وعيــــون التفســــير، 
والتاريــــخ  النبويــــة،  الســــيرة  ودونــــت 

الإسلامي، وسير ”علماء التكرور“.
وأشار إلى أن موريتانيا كانت الجسر 
الذي عبرت عليه الثقافة العربية الإسلامية 
إلــــى الكثير من بقاع العالم، منها أفريقيا. 
مضيفــــا أن الماضــــي المشــــترك والمصيــــر 
الواحد يجعلان تعزيز تلك الروابط وبناء 
روابط جديــــدة ضرورة للعيش في حاضر 

لا يرحم الفردية ولا يعترف بالأنانية.
وقــــال إن موريتانيــــا تفتح الباب على 
مصراعيــــه لأي تعــــاون يســــعى لخدمــــة 
الثقافــــة والســــلام والنمــــاء، وإن الحدود 
والبيوت والقلوب مفتوحة للجميع في أي 

وقت وتحت أي ظرف.
ومــــن جانبــــه أكــــد رئيــــس اللجنــــة 
العــــام  الاتحــــاد  لاجتمــــاع  التحضيريــــة 
للأدبــــاء والكتــــاب العرب والقمــــة الأدبية 
العربيــــة – الأفريقيــــة، محمــــد ســــالم ولد 
الصوفــــي، أن الاتحاد جــــدد دعمه الكامل 
للأشــــقاء الفلســــطينيين، وفي قطاع غزة 
بصفــــة خاصة، في مواجهة جرائم الحرب 
والإبادة الجماعية التي يمارســــها الكيان 
الإســــرائيلي الغاصب، واســــتمرار الدعم 
العربي الكامل للحق الفلسطيني بوصف 
العــــرب  قضيــــة  الفلســــطينية  القضيــــة 

المركزية.

كمـــا أكـــد ترحيـــب أعضـــاء الاتحاد 
التونســـية  الثقافـــة  وزيـــرة  بدعـــوة 
لاستضافة المؤتمر القادم في الثالث عشر 

إلى السادس عشر من يناير 2024.
بدوره قدم رئيس اتحاد الكتاب العرب 
في سوريا الدكتور محمد الحوراني درع 
الاتحـــاد للدكتور خليـــل النحوي رئيس 
مؤكـــدا  الموريتانيـــين،  الكتـــاب  اتحـــاد 
ضـــرورة تعزيـــز العلاقـــات الثقافية بين 
سوريا وموريتانيا، إسهاما برص الصف 
والـــذود عـــن الهويـــة وصـــون الثوابت، 
ولاســـيما أن موريتانيا منصـــة للتلاقي 
الحضاري بين أفريقيـــا والعالم العربي، 
كما أن عمق الثقافة السورية القائمة على 
صون اللغـــة العربية والهوية الحضارية 
من شـــأنه أن يجعل المؤسســـات الثقافية 
والتعليمية الســـورية شريكا أساسيا في 

هذا الشأن.
وكانـــت القمـــة الأدبيـــة العربيـــة – 
الأفريقية شـــهدت لقاءات بـــين اتحادات 
الكتـــاب العـــرب والاتحـــادات والنوادي 
الأدبيـــة فـــي عـــدة دول أفريقيـــة، منهـــا 
ســـاحل العاج ومالي وغامبيـــا والنيجر 
والســـنغال وتشـــاد ونيجيريـــا، وعرض 
الكتاب الأفارقـــة خلالها معاناتهم نتيجة 
المحـــاولات المدعومة غربيا، والرامية إلى 
القضاء علـــى الثقافة واللغـــة العربيتين 
فـــي دولهم، ومحـــاولات تشـــويه الهوية 
الحضارية لأبناء أفريقيا، مطالبين الدول 
والمؤسســـات  الكتاب  واتحادات  العربية 
الثقافية بمســـاعدتهم فـــي تعزيز لغتهم 
العربية وتجذير هويتهم والحفاظ عليها.
وقـــد وافـــق مجلـــس اتحـــاد الكتاب 
العرب بالإجماع على إعادة اتحاد الكتاب 
فـــي المغرب إلى الأمانـــة العامة للاتحاد، 
بعـــد أكثر من خمس ســـنوات من تجميد 
عضويته، وذلك لتعزيز التضامن العربي 

ووحدة الصف الثقافي العربي.

 ينفردُ الإنســـانُ بالقـــدرة على التكلم، 
والكلمـــات التـــي تنتظمُ في الســـياقات 
التعبيرية تكشـــفُ عـــن أبعـــاده الفكرية 
والاجتماعية كما تحددُ ميوله السياسية 
مـــن خـــلال منطوقـــه الكلامي. لـــذا فإن 
تكميم الأفواه يرمزُ إلى الحرمان من حق 
الإفصـــاح عن الرؤية والمعُتقدات المخالفة 

للسائد.
ومـــن الواضـــح أنَّ مُضاعفـــة الطاقة 
الإقناعيـــة فـــي الكلمة هي مـــدار اهتمام 
الكائن الناطق، وليســـت الفنون البلاغية 
ســـوى محاولـــةٍ لإضفـــاء القـــوة علـــى 
الخطابـــات المحُملة بالغايـــات المختلفة، 
لكن هل يمكن أن يخســـرَ الكلامُ وظيفته؟ 
ويكون خاويا من المدلول ويتم التوســـل 
به لتسجيل الحضور والتهرب من الفراغ 

فقط؟
ربما يتوهمُ المرءُ بأنَّ الاسترســـال في 
الـــكلام يحميه من التهميش والنســـيان. 
ويعقدُ الرهان على إنشـــاء شبكة واسعة 
للتواصل خشـــية انغمار كينونته وســـط 
كياناتٍ تضجُ بالكلام والمقاطع الصوتية. 
ولا شـــكَّ أنَّ وفرة الوسائط الناقلة للكلمة 
قد زادت من الرغبة للمشاركة في المهرجان 
الكلامـــي وبذلـــك لم تعـــد هنـــاك فرصة 
للصمـــتِ والتأمل لأنَّ مغريـــات الكلام قد 
طغت على المشـــهد بأكمله. فالكلام بشقيه 
المنطوق والمكتـــوب يعادلُ الحضور كلما 
أدليـــت بكلمـــات أكثر واســـتطال حديثك 
يُحجـــز لك مقعـــدا بين المؤثريـــن. إذن ما 
لا يتخذُ صيغة كلاميـــة لا وجود له. فمن 
الطبيعي أنْ تثير هذه السيولة من الكلام 
الاستعراضي انتباه العقول الباحثة عن 
قيمـــة ما يســـبقُ الكلام ومـــا ينتهي إليه 

والمقصود بذلك هو الصمت.
ومـــن نافلة القول إن الصمتَ لا يخلو 
من الإيحاءات البليغة. صحيح أنَّ مداليل 
الصمت غير معلنة ولا مشاعة، ما يعني أنَّ 
الصمت ليـــس عقما من المعنى وقد يكونُ 
تأثيره أعمقَ في عصرٍ يســـوده الصخب 
واللغط. ومن الملاحظ أنَّ ما يوازي ظاهرة 
التفجر الصوتي والصوري في الانتشار 
هو الحياة المسُتعجلة وهذا وجه آخر من 
الهـــروب ”الكلّ، متعجـــل، لأن الكلَ هارب 

من نفسه“ حسب الصيغة النيتشوية.

لا شيء

يبدو أنَّ الســـبب واضح للاستغراق 
فـــي موجة الـــكلام لذلك فـــإنَّ ما يهم هو 
مغزى الصمـــت وبصمته على يومياتنا. 

هـــذا مـــا يتكفـــلُ بالإبانة عنـــه الرحالة 
النرويجي إيرلنـــغ كيج من خلال تدوين 
تجربته الشـــخصية مع عالـــم الصمت. 
وهو يســـتعيدُ في مدخل كتابه ”الصمت 
بينـــه  دار  مـــا  الصخـــب“  عصـــر  فـــي 
وبـــين بناته الثلاث حول مفهوم الصمت 
إذ مـــا وصل منهـــنَّ أن الصمـــت يعادل 
اللاشيء ولا يفيدُ البحثُ عن مواصفاته. 
وفـــي نهاية المطـــاف لا بأس بـــأن يلوذ 
الإنســـانُ بالصمت إذا داهمه الحزن كما 
يقول الجواهري فـــي حزن يخلفه الحب 
في القلـــب ”حـــين تَطغَى علـــى الحرّان 
جمرتهُ فالصمتُ أفضـــلُ ما يُطوَى عليه 

فمُ“.
قد لا يختلف اثنـــان على أنَّ الذهول 
والدهشـــة هما محرك الحيـــاة العظيم، 
غير أنَّ هذا الملمح الإنســـاني على وشـــك 
الاختفاء ولم يعد هناك ما يثيرُ الشـــعور 
بالدهشـــة أو يحفـــزُ على التفكيـــر، لأنَّ 
الانســـياق مع مُنبهات الآلة يســـحبُ من 
الإنســـان الرغبة في إعمـــال الذهن. وما 
إن يحتـــاج المرءُ إلى معلومـــة أو التأكد 
مـــن معانـــي الكلمـــات حتـــى يســـتعينَ 
بالشـــبكة العنكبوتية كما أنَّ التطبيقات 
الإلكترونيـــة أصبحـــت بمثابـــة وصفة 
يعـــولُ عليهـــا الجميعُ لكســـر الشـــعور 
بالســـأم. لذلـــك لا يوجـــدُ ما يفـــوق هذا 
العالـــم المتناول في اليد جاذبية ســـوى 
السرد إذ يجربُ المؤلف مناقشة موضوع 
الصمت مع بناته في سياق سرده لحكاية 

صديقين قررا تسلق جبال إيفرست.
نجـــح الإثنان في الوصول إلى القمة 
لكـــن في طريـــق العودة تهـــبُ العاصفةُ 
وبالتالي يكون الموت على مرمى أنفاس 
معدودة. وقبل أن يرقـــد أحدُ الصديقين 
فـــي صمتـــه الأبـــدي يتصـــل بزوجتـــه 
ويتفقان على تســـمية المولود القادم أما 
الثانـــي فلم يتمكن من الاتصال بأي أحد 

ويفترسه الموتُ.
بينمـــا هـــو يســـتعيدُ تفاصيل هذه 
المغامرة يلاحـــظُ إيرلنغ كيج أنَّ الصمت 
يســـودُ وتنجـــذبُ البناتُ إلـــى القصة. 
ومن ثم اختار المؤلفُ الصمتَ موضوعا 
لمحاضـــرة قدمها فـــي جامعة ”ســـينت 
أنـــدروس“ بأســـكتلندا، وبالطبع فإنَّ ما 
دفعه إلى هذا المســـار هـــو التأكد من أنَّ 
الصمـــت قد لا يعني شـــيئا فـــي معجم 

الأغلبية.
ويشـــيرُ كيج إلى أنَّ نقاشه مع طلاب 
الجامعة ينتهي بثلاثة أسئلة تشدهُ أكثر 
إلـــى مفهوم الصمت؛ مـــا الصمت؟ وأين 
هو؟ ولم هو مهـــم الآن أكثر من أي وقت 

مضى؟
الإنسان كائن حسب رأي إيرلنغ كيج 
مجبول على الدهشـــة، فهـــو يعترفُ بأنَّ 
الدهشـــة تطبعُ كل مســـيرته الشخصية 
ويتعامـــلُ مع أطـــواره وحياته الداخلية 
بنفـــس  الخارجيـــة  الحيـــاة  ومظاهـــر 
مدهـــش. كذلك الدهشـــة ضاربة بتيارها 
فـــي نظرتـــه إلـــى النصـــوص الأدبيـــة، 
فالعبارة التي قرأها في مسرحية الكاتب 
النرويجـــي جـــن فوســـيه تســـكنُ ذهنه 
ويحفـــرُ عن مغزاه متســـائلا مـــا يعنيه 
صاحبُ ”صباح مساء “ بقوله ”ثمة حب 
لا أحـــد يتذكره“؟ هل يقصـــد حبا خفيا 

يبقـــى هاجعا ولم يُعلن عنـــه؟! ألا يعني 
بذلك الصمت؟

الشـــعر الجيد يذكر كيج بالمكتشفين 
وما تفعله الكلمات الصائبة وما تُشـــعر 
بـــه تقاريـــر المكتشـــفين مـــن الصحـــوة 
الذهنيـــة وانتشـــال الخواطـــر من حالة 
الخمـــول. لذلـــك يراســـلُ كيـــج مواطنه 
متســـائلا عن معنى العبارة فما كان من 
الأخير إلا أن فاجـــأه بقوله ”إن الصمت 
يتحـــدث بطريقـــة مـــا“، لافتـــا إلـــى أن 
الكثيرين يخافون الصمت. وينشـــأُ هذا 
الخـــوفُ لأنَّ الصمت يقـــودكَ إلى الذات، 
ومعنـــى ذلك فـــي المحُصلـــة الأخيرة أن 

معرفة الإنسان لنفسه تثير المخاوف.

يُذكـــر أن كيج فـــي توغله فـــي عالم 
الصمـــت يعتمدُ على تجربتـــه وتأملاته 
وهـــو يمضـــي قُدما فـــي رحلاتـــه نحو 
القطـــب الجنوبـــي كاشـــفا رتابـــة هذه 
المنطقـــة وإغراقهـــا في اللـــون الأبيض 
وخلوها من الصخب، وكلما هدأت الريحُ 
كان يختبـــرُ صمتا أصمَّ يُعلن المؤلف عن 
جانب من الصفات المكونة لشـــخصيته. 
فهـــو يتفـــادى إطـــلاق العنـــان للعنات 
ولا يجلـــد نفســـه ولا يحلف ولا يشـــتم 
أيا كانـــت الظروف والتحديـــات لأنَّ كل 
هـــذه التصرفات تحُبط النفســـية وتكدر 

المزاج.
وما يمتـــازُ به الوقت في أنتراكتيكا، 
ه  وهي أهـــدأ مكان ذهـــب إليه كيـــج، أنَّ
مُستقل عن محددات الهوس الرأسمالي 
والمظاهـــر الدالـــة علـــى غـــزو الماديات 
للمجتمـــع. ينفصـــلُ الإنســـانُ فـــي هذه 
البيئـــة عـــن أذيـــال الماضـــي ولا تؤرقه 
مغريات المســـتقبل وبذلك يكون امتداداً 
للحظته متوحداً مـــع الأفكار والخواطر 
النابعة من إرساليات الطبيعة. ويضربُ 
المؤلف في لاعب كرة القدم مثالاً على دور 
الصمت الباطني في إيجاد التوازن، فهو 
عندمـــا يركلُ الكرة مندفعة صوب المرمى 
لا يســـمع رنـــة صخب واحـــدة حتى لو 
كان الصـــراخ والصخب يملآن المدرجات 

المزدحمة.
لا ينكـــرُ إيرلنغ كيـــج أن الصمت قد 
يكـــون مضجـــرا ومخيفا لكن اكتشـــاف 
ثرائـــه يفتـــحُ طرائـــق جديـــدة للتفكير 
والاستبطان والتعمق في الفهم. والنفور 
مـــن الصمت ليس مـــردهُ إلا عدم ارتياح 
الإنســـان للحاضـــر لذلـــك يبحـــثُ عـــن 
الأغراض التي يوســـعُ بها المسافة بينه 

وبين نفسه.
ويتوســـلُ الإنســـان المعاصـــر مـــن 
الأشـــياء التي يراكمهـــا ويضفي عليها 
القيمة القضاء على الضجر. لكن إيرلنغ 
ه من الطبيعي أنَّ يشـــعر  كيج يـــرى بأنَّ
المـــرءُ بالضجر بين حين وآخـــر لأنَّ ذلك 

يضعُ طاقتـــه للتحمل على المحك. فالأهم 
هو اكتشـــاف زاوية أخرى فـــي الروتين 
واللاجدوى والتكـــرار. كما أن الكفَّ عن 
متابعة الأخبار والمواضيع التي تصادر 
الوقـــت يعيـــدُ الهـــدوء إلـــى النفس لأنَّ 
معظم المواد المنشورة في الوقت الراهن 
هي نفســـها يتم تدويرها في الســـنوات 

اللاحقة.

الصمت والفن

تتجلى قيمـــة الصمت في الفضاءات 
الفنيـــة والإبداعية فلا يمكـــنُ أن ينجحَ 
المشـــروع الفنـــي إذا لم يجـــربْ صاحبه 
والانصراف  الصخـــب  عـــن  الانفصـــال 
ه ثيمة  إلـــى الوحدة، أكثـــر من ذلـــك فإنَّ
للنصوص الشعرية وهذا ما يلتفتُ إليه 
كيج مقتبســـا مـــن نص للشـــاعر رولف 
جاكســـون مقطعا يحددُ مواقع الصمت 
فـــي الطبيعـــة ”الصمت الـــذي يحيا في 
العشـــب، في الجانـــب الســـفلي من كل 
نصل، وفي الفراغ الأزرق بين الأحجار“.

والكتابـــة الشـــعرية لـــدى الكاتـــب 
والشـــاعر اللبنانـــي عيســـى مخلـــوف 
هـــي طريقة للتخلص من الـــكلام وبلوغ 
الصمـــت الأكثر وضوحـــا، فالحديث عن 
ثالوث الشـــعر والدهشة والصمت يحيل 
إلى نـــزار قباني الذي كتـــب ”إذا وقفت 
أمام حسنك صامتا فالصمت في حضرة 
الجمال جمال“، غيـــر أنَّ أهمية الصمت 

تتمثل بصورة أدق في فن الموسيقى.
ويفـــرد كيـــج مفصـــلا مـــن الكتاب 
للعلاقـــة بـــين الموســـيقى والصمـــت إذ 
أوضـــح العلم أنَّ الوقفات أو ما يســـمى 
بالصموتـــات هي التي تحُـــدثُ الانفعال 
والنشاط والتوتر الإيجابي. كذلك لا يقعُ 
الفن التشـــكيلي خارج متعينات الصمت 
على الرغم من أن لوحة ”صرخة“ لإدوارد 
مونيـــش يوحـــي عنوانهـــا بالصخـــب 
والأصوات العالية لكن ما إن تشـــاهدها 
العين حتى يصطدم المرء بصرخة مفرغة 

من الصوت.
ه يقـــع صامتا عندما  يقـــولُ كيج بأنَّ
يرى لوحـــة مونيش. والحال هـــذه فإنَّ 
الصمـــت متغلغـــل في مظاهـــر الوجود 
والأعمال المعبرة عن دواخل الإنسان. هو 
رفاهية متاحـــة للجميع فيما الضوضاء 
ما هي إلا دلالة على القوة الأيديولوجية، 

حسب تعبير ستيوارت.
ومن الفلاســـفة الذين يشـــير إيرلنغ 
كيج إلى آرائهم بشـــأن الصمت لودفينغ 
فتغنشتاين الذي يسدي نصيحة مفادها 
أنَّ ما لا يستطيعُ الإنسان أن يتحدث عنه 
يجبُ عليـــه أن يتغاضى عنه في صمت، 
يفهـــمُ من هـــذه العبارة بـــأنَّ الرغبة في 
الكلام تسبقُ المعرفة بالأشياء الأمر الذي 
تراه متمثلاً في التســـابق على تسجيل 
الحضور صوتياً على الوسائط وتحويل 
النشـــاطات والتفاصيـــل الحياتيـــة إلى 

محتويات مرئية أو مسموعة.
هنا من المناسب التذكير بأنَّ الصمت 
يضمر نفســـا اســـتنكاريا على المواقف 
الكارثيـــة إذ وفـــق الروائـــي الفرنســـي 
فيركورز في استنكاه هذا البعد في عمله 

الروائي الشهير ”صمت البحر“.
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جائزة لأدب المقاومة

ب بين الشعوب
ّ
الثقافة تقر

الصمت والاكتشاف: عن قيمة السكوت 

في الأعمال الفنية والثقافية

{صرخة} أشهر اللوحات غير الصامتة لإدوارد مونش

 طرائق جديدة للتفكير والتعمق في الفهم
ُ

اكتشاف ثراء الصمت يفتح
ــــــار الأكاديمــــــي والكاتب إيرلنغ  اخت
كيج الصمــــــت عنوانا لبحثه الجديد 
ــــــه وقدمه فــــــي محاضرة  ــــــذي كتب ال
مهمــــــة، تبحث في مفهــــــوم الصمت 
ومدى تأثيره في الســــــلوك البشري 
وحتى كيف تتجلى قيمة الصمت في 
الفضاءات الفنية والإبداعية، وأشهر 
الاشتغالات الفنية التي كان الصمت 

سببا في شهرتها ونجاحها.

النفور من الصمت ليس 

 إلا عدم ارتياح الإنسان
ُ
مرده

للحاضر، لذلك يبحث عن

أغراض لتوسيع المسافة

بينه وبين نفسه

التوصيات تضمنت ضرورة 

البحث عن صيغ فاعلة 

للتعاون العربي - الأفريقي، 

والاتفاق على إطلاق منتدى 

عربي - أفريقي للثقافة

كه يلان محمد
كاتب عراقي

كيج في توغله في عالم 

 على تجربته 
ُ

الصمت يعتمد

دما في رحلاته 
ُ

وهو يمضي ق

نحو القطب الجنوبي كاشفا 

رتابة هذه المنطقة

?



 تونــس - احتضنت تونس االعاصمة 
طوال الأسبوع المنقضي فعاليات تظاهرة 
“أيام أصوات الســـينمائية“ التأسيسية 
التـــي تنظمها جمعية ”أصوات نســـاء“ 
نســـاء  “مـــن  شـــعار  تحـــت  النســـوية 
تونس إلى نســـاء فلســـطين، ألم الأرض

 واحد“.
وعرضت التظاهرة التي انعقدت من 
السابع حتى التاسع من ديسمبر الجاري 
ثلاثة أفلام وثائقية تســـلّط الضوء على 
المقاومة الفلســـطينية النسائية وحقوق 
النســـاء العاملات في القطـــاع الزراعي، 

وقد تخلّلتها حلقات نقاش.
وبيّنـــت مديرة مشـــروع ومســـاعدة 
برامـــج فـــي جمعيـــة “أصوات نســـاء“ 
حذامي المثلوثي أنّ هذه التظاهرة تأتي 
في إطـــار الحملة الدولية الســـنوية ”16 
يوما من النشـــاط لمناهضـــة العنف ضد 
المرأة“ واحتجاجا على قرار إلغاء تنظيم 
الـــدورة الرابعة والثلاثـــين لأيام قرطاج 
الســـينمائية، معتبرة أنّ الفنّ شـــكل من 
أشكال المقاومة ضد كل الأنظمة القمعية 

الإمبريالية والأبوية.
وافتتحـــت فعاليات هـــذه التظاهرة 
الـــذي يطرح  بفيلـــم “لو حكت أســـماء“ 
معاناة الأسيرات الفلسطينيات والوجه 
الآخـــر للمقاومة، بالإضافـــة إلى عرض 
فيلـــم “احكي يا عصفـــورة“ الذي عرض 
فـــي اليوم الثانـــي ويتحدث عـــن البعد 

النسوي في المقاومة الفلسطينية.
كما شهد اليوم الثاني من التظاهرة 
استضافة الأيقونة الفلسطينية المقاومة 
والقيادية في الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين ليلى خالد مباشرة عبر تقنية 

الفيديو.

واختتمت هذه التظاهرة السينمائية 
بعـــرض فيلم جديـــد أنتجتـــه “أصوات 
العامـــلات  وضعيـــة  حـــول  نســـاء“ 
التونسيات في القطاع الزراعي بعنوان 
“حيواتهـــن“، وحضـــرت النقـــاش الذي 

أعقـــب العرض عاملات فـــي هذا القطاع 
أبدين آراءهن.

وقالت حذامـــي المثلوثي إنّ ”معاناة 
النســـاء الفلسطينيات تتقاطع وتتشابك 
مـــع أشـــكال القهـــر والاضطهـــاد التي 

تتعـــرض لهـــا العامـــلات فـــي القطـــاع 
الأرض  أن  إلـــى  مشـــيرة  الزراعـــي“، 
والانتماء إليها مطلب أساســـي نســـوي 

تشترك فيه النساء أينما حللن.
النســـوية  الناشـــطة  وأشـــارت 
التواصـــل  مواقـــع  عـــن  والمســـؤولة 
الاجتماعـــي فـــي الجمعية ســـجى حاج 
انخرطت  الطيب إلى أنّ ”أصوات نساء“ 
في فعاليات الــــ16 يوما لمناهضة العنف 
القائم على النـــوع الاجتماعي من خلال 
تنظيـــم وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام وزارة 
الأســـرة والمرأة وكبار الســـن والطفولة 
الذي  بالتنســـيق مع حـــراك ”ثائـــرات“ 
يُعنـــى بحقـــوق العامـــلات فـــي القطاع 
الزراعـــي، ومـــن هنـــاك انطلقـــت فكرة 
تنظيم تظاهرة ســـينمائية تتقاطع فيها 
والعاملات  الفلسطينيات  النساء  حقوق 
بالقطاع الزراعي تحت شعار ”من نساء 
تونس إلى نســـاء فلســـطين، ألم الأرض 

واحد“.

 الجزائر - تحتضن المكتبة السينمائية 
فعاليـــات الطبعة  ”ســـينماتيك الجزائر“ 

الثانيـــة مـــن الأيـــام الســـينمائية لفيلم 
التراث في نسختها الدولية التي انطلقت 
السبت بمشاركة 14 فيلما تمثل 10 بلدان 
عربية من بينها فلســـطين ضيف شـــرف 

هذه الطبعة.
والفنـــون  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
صوريـــة مولوجـــي، في كلمـــة لها خلال 
افتتاح التظاهرة قرأها نيابة عنها المدير 
العام للمركز الوطني للسينما والسمعي 
البصـــري مراد شـــويحي، إن هذا الحدث 
الثقافي ”يمتزج فيه الفن السابع بالتراث 
الشـــعبية  والتقاليـــد  والآثـــار  الثقافـــي 
بمشاركة فنانين من داخل وخارج الوطن 

وبدعم من الوزارة“.
وأبـــرزت الســـيدة مولوجـــي أن هذه 
وترويـــج  لتعزيـــز  ”فرصـــة  التظاهـــرة 

وتســـويق تراثنـــا الثقافـــي المتنوع في 
الـــوزارة  وأن  العالـــم“،  أنحـــاء  جميـــع 
”ســـترافق النشـــاطات والمبـــادرات التي 

الثقافـــي  والمـــوروث  بالتـــراث  تحتفـــي 
الجزائـــري، خاصـــة تلك التي تؤســـس 

لاستمرارية ونجاعة الفعاليات“.
وبدوره أكد محافـــظ التظاهرة طارق 
صالحي أن هذه الأيام تم تنظيمها من قبل 
”المنظمـــة الجزائرية للتراث والســـياحة 
وبالتنســـيق  التقليديـــة“  والصناعـــات 
مـــع المركـــز الجزائـــري للســـينما تحت 
شـــعار ”التراث رافد اقتصادي وسياحي 
وثقافي“، حيث من المقرر عرض 14 فيلما 
تمثـــل 8 بلدان هـــي الجزائر وفلســـطين 
ومصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق 
والمملكـــة العربية الســـعودية، مع تنظيم 
خمس ورشات لفائدة الطلبة والهواة في 

مختلف المهن السينماتوغرافية.

وســـتتنافس هذه الأفـــلام في صنف 
الوثائقـــي القصيـــر -وفـــق المتحـــدث- 
علـــى المراتـــب الثـــلاث الأولـــى، حيـــث 
ســـيتم اختيارها من قبـــل لجنة تحكيم 
ليلـــى  التونســـية  المخرجـــة  برئاســـة 
أحمـــد  مـــن  كل  وعضويـــة  بالرحومـــة 
حمـــام مـــن الجزائـــر وفرج شـــطاط من 

ليبيا.
الأيـــام  أن  صالحـــي  وأضـــاف 
الســـينمائية لفيلم التـــراث ”تأتي اليوم 
لتؤكـــد على أهميـــة الفـــن والثقافة في 
ترســـيخ الهوية الوطنية والحفاظ على 
التراث الثقافي والدفاع عنه من السرقات 
والتشويه“، مشيرا إلى أن ”اختيار دولة 
فلســـطين ضيـــف شـــرف يعكـــس هدف 
التظاهـــرة فـــي تســـجيل وتوثيق الإرث 

الثقافي والحضاري الفلسطيني“.
ومـــن جهتـــه ثمّـــن ممثـــل الجالية 
ورئيـــس  الجزائـــر  فـــي  الفلســـطينية 
الملتقى الفلســـطيني – الجزائري للتراث 
الشـــعبي فواز أبوخوش اختيـــار دولة 
فلســـطين ضيف شـــرف الطبعة الثانية 
لهذه التظاهـــرة، معتبـــرا أنها ”تعكس 
موقف الجزائـــر الثابت تجـــاه القضية 
الفلســـطينية وخاصـــة في هـــذا الظرف 
العصيب“. كما ثمن ”دعم الجزائر الكبير 

لمقاومة الشعب الفلسطيني“.
وتم بهـــذه المناســـبة تقـــديم عرض 
شـــرفي لفيلم وثائقي فلسطيني بعنوان 
”ذاكـــرة الثـــورة“ للمخرج ســـعود مهنا، 
وذلـــك فـــي إطـــار ”بانوراما الســـينما 
الفلســـطينية“ التـــي بموجبهـــا ســـيتم 
عـــرض 5 أفـــلام فلســـطينية، نذكر منها 
”جســـر العـــودة“ و“القـــدس أرض الله 

الطاهرة“ و“جدتنا الزيتونة“.

 يـــروي الفيلم ”الطابع“ قصة مجموعة 
مـــن القرويين الذيـــن يهاجـــرون للعمل 
في مناجم الفحم، بمن فيهم الشـــخصية 
جميـــع  يتوفـــى  ”العربـــي“.  الرئيســـية 
أصدقاء العربي بعد تشخيصهم بأمراض 
خطيـــرة، وبعدما أخبـــره الطبيب بأنه لا 
يبقـــى لديهم أمل في الحياة يقرر العربي 
العـــودة إلى بلـــده ليموت هنـــاك، وقبل 

وفاته يرتب لنفسه مراسم الدفن.
الفيلـــم مـــن إخـــراج رشـــيد الوالي 
وتأليف هشـــام العســـري بالشـــراكة مع 
الوالـــي. تصوير حمزة عاطفي، ومونتاج 
فاطمـــة الزهـــراء ليوبي، وصـــوت محمد 
تيمومس، وموســـيقى محمد أسامة، كما 
يشـــارك فـــي الأدوار البطوليـــة غابرييل 

لازور وحميـــد الزوغي ومـــارك صامويل 
وبودير.

تطرح أحداث الفيلـــم قضايا الهجرة 
علـــى نحـــو معقد مســـلطًا الضـــوء على 
والمجتمعات  الأفـــراد  علـــى  تأثيراتهـــا 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  بأبعادهـــا 
والنفسية، كما يستعرض قصصًا مؤثرة 
للأشـــخاص الذيـــن اضطـــروا إلـــى ترك 
وطنهم بحثًا عن حياة أفضل، مع التركيز 
على التحديات والمأساة التي ترافق هذه 
الرحلة، ويُسلط الضوء على حالة العربي 
وباقي الجالية، حيـــث فقد البعض منهم 
حياتهـــم في مناجم الفحـــم الحجري في 

فرنسا.
ويبرز المشـــهد الأول الذي تظهر فيه 
شـــخصية العربـــي التي قدّمهـــا الممثل 
القدير حميـــد الزوغي الصمت القاســـي 
والمؤلم الذي تعبر عنه الشـــخصية على 
نحو ملموس، ممتدًا إلى مســـافات بعيدة 
مما يكشـــف عن حالة عميقة للشـــخصية 

ومشاعرها.
ويأتي المشـــهد الثاني ليســـتعرض 
قصة صمويل، رفيق العربي في رحلتهما 
بعد اكتشـــاف إصابته بمرض السرطان، 
كما يتميز هذا المشهد بالتعبير من خلال 
د الاتصال  اللغة والجســـد معًا، حيث يُؤَكَّ
الإنســـاني العميق والتواصل الذي ينشأ 
بيـــن الأصدقاء فـــي لحظات استشـــعار 
قـــرب الآجـــال، كما تظهر هـــذه اللحظات 
بجلاء كيف يمكن للفن أن ينقل العواطف 
والتجارب الإنســـانية بشكل قوي ومؤثر 

وهو ما يضيف قيمة للعمل السينمائي.
ويتميز الفيلم ببـــطء الإيقاع الزمني 
للأحداث، إذ يسلط الضوء على موضوع 
الموت الحاســـم الذي يثري حبكة الفيلم 
ويمنحهـــا قـــوة وعمقًـــا، كمـــا يتنـــاول 
بانســـجام الثنائية المعقدة بين القضاء 
والقـــدر فـــي مجتمـــع محافـــظ ومتجذر 
غير  الاجتماعيـــة  والأعـــراف  بالتقاليـــد 
المتزنة، هذه الجوانب تكشف عن نفسها 
على نحـــو خاص في المناطق الشـــرقية 
من المغرب، إذ يبرز معظم المشاهد هذه 

التفاصيل المجتمعية والثقافية المعقدة 
والتحديات التي تنشأ عنها.

ويتميز تكويـــن اللقطات بقدرته على 
تتبع تطـــور الأحداث والمســـارات التي 
تسلكها الشـــخصيات من خلال فضاءات 
مفتوحـــة، كما يثير هذا التكوين أســـئلة 
عميقـــة حول الموت ومأســـاته، ومع ذلك 
فإن هـــذه التفاصيل الواقعيـــة لا تنتهي 
بنهايـــة حزينـــة، بـــل تحمل فـــي طياتها 
بذور حيـــاة جديدة، كما تفتح الباب أمام 
استكشاف الأبعاد الإنســـانية والروحية 
العميقة وتشـــير إلى أن هناك دائمًا أملاً 

في نهاية الأمر.
إلى  ويوجه ســـيناريو فيلم ”الطابع“ 
المشاهدين رسائل حول قضايا الهجرة، 
وتظهر هذه الرســـائل من خلال اللقطات 
التـــي تحمل رموزًا محـــددة، حيث تعمل 
هذه الرموز على تحفيز الذاكرة وتساهم 
فـــي تحريرهـــا، مما يمكّـــن الجمهور من 

التفكير فيها وفهمها بشكل أعمق.
وتعكـــس الحبكـــة الدراميـــة تجارب 
المهاجرين المفترضين والجروح التي لا 
تشفى، كما تشـــير إلى المعاناة العميقة 
التي تعانيها هذه الشـــخصيات، وتسلط 
الضوء علـــى الجروح التـــي ترتبط بها، 

حيث تظل هذه الجروح حاضرة حتى في 
رحلتهم الغامضـــة والمثيرة للعودة إلى 
أرض الوطـــن، و وتظل ذات أهمية كبيرة 
فـــي تجربة هـــؤلاء المهاجرين حتى وإن 
كانت تبدو قد دُفِنت معهم في قبورهم في 

نهاية المطاف.
وتمثل نواة الســـيناريو، التي تعتمد 
على ترســـيخ الأحداث فـــي الذاكرة، رمزًا 
مهمًا فـــي هذا العمـــل الفنـــي الإبداعي، 
إنها تفتح الباب أمام استحضار ذكريات 
مهمـــة، وخاصة فـــي الأماكـــن المتنوعة 
التي تمـــر بها الشـــخصيات أثناء تطور 
الأحداث، ســـواء كانت تلك الأماكن مغلقة 

ومحصورة أو مفتوحة وشاسعة.
والتغيـــرات  الأحـــداث  إيقـــاع  أمـــا 
الدرامية فيرتبـــط بمجموعة متنوعة من 
الأماكن، مثل المقبرة والميناء والباخرة 
الطرقيـــة  والمحطـــة  القطـــار  ومحطـــة 
والبـــراري والأحراش في قـــرى وأرياف 
الشـــرق، هذا التنوع فـــي الأماكن يعكس 
روح التنقـــل والمغامـــرة التـــي تحملها 

الحياة.
ويبرز المشــــهد الذي يظهر فيه ثنائي 
العربي وصمويل وهما يجتازان الطرقات 
ويخوضان المغامــــرة معًا رغم الخلافات 

الجانبيــــة بينهمــــا، هذا المنظــــر يعكس 
التناغــــم العميــــق والروابــــط القوية بين 
الشخصيات التي تبقى موحدة مع نفسها 
ومــــع بعضهــــا البعــــض علــــى الرغم من 
التحديات والصعوبات التي تواجهها في 
رحلتها، ويُظهر هذا المشــــهد قوة الروح 
الإنسانية والتضامن في وجه التحديات.

وتتجلى جماليـــة تكوين اللقطات في 
المشهد الذي يبرز التوقيع على الأجساد 
بالألـــوان الحمـــراء والزرقاء فـــي رمزية 
تندرج ضمـــن ثنائية الرفض والقبول في 
ســـياق الهجرة، هذا التوقيع يعكس قرار 
المترشح للهجرة نحو فرنسا والتضارب 
في مشـــاعره بين رفض الهجرة والقبول 
بهـــا، وذلك بعـــد أن يتعين علـــى العربي 
الخضوع لعملية فحص مكشـــوفة تحت 

مراقبة مسؤول الإدارة الفرنسية.
وتظهر الرمزيـــة على نحو خاص في 
المشـــهد الذي نرى فيه معرضا للشـــباب 
المصطفيـــن الذيـــن يبحثـــون عن فرص 
العمل في مناجم الفحم بفرنســـا كوسيلة 
للـــرزق، إذ يرمز هذا التوقيع إلى لحظات 
مهمة تجمع بين الألـــم والفرح، ويتجلى 
ذلك في لحظة مفصلية حيث تتجسد رغبة 
قويـــة في الهجـــرة إلى أوروبا كوســـيلة 

للهروب من العـــوز والفقر ونقص فرص 
العيش الكريم في بلدهم الأصلي. ويُظهر 
العاطفية  التضاربـــات  بمهـــارة  الفيلـــم 
والاجتماعية التي تحيـــط بقرار الهجرة 
وكيف يؤثر هذا القرار على حياة الأفراد.

تمتزج في سرد أحداث فيلم ”الطابع“ 
عناصـــر خيالية وواقعيـــة بطريقة تمنح 
القصة عمقًا إضافيًا، مثل مشهد احتراق 
وتفحـــم جثـــث الشـــباب المهاجرين إلى 
فرنسا، وخاصة اللحظة التي تحقق فيها 
الصورة تأثيرا قويا ومؤثرا، تلك اللحظة 
تُعيد بنـــاء وتشـــكيل الوعي بالمأســـاة 
التـــي يمكـــن أن تواجـــه الإنســـان فـــي 
رحلتـــه، ويعكس هذا العمل الســـينمائي 
الواقعية المؤلمة لتلك اللحظات ويجعل 
المشـــاهدين يفكـــرون بعمق فـــي معاناة 
ترافق  التـــي  والجراحـــات  المهاجريـــن 

رحلتهم.
للمخرج رشيد  ويعتبر فيلم ”الطابع“ 
الوالي تجربة فنية عميقة تشكل إسهامًا 
قيمًا في المشـــهد الســـينمائي المغربي، 
وقد يصل إلى الســـينما العالمية بأكملها 
بفضل رؤيته الفنيـــة وتناوله المواضيع 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بشـــكل مؤثـــر 

وملهم.
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ألم مهاجر يحلم بالعودة إلى موطنه

{حيواتهن} فيلم عن معاناة العاملات في الزراعة فلسطين حاضرة في كل أركان المهرجان

رشيد الوالي يصور الهجرة بأبعادها الاجتماعية 

والثقافية والنفسية
«الطابع» دراما مليئة بالأمل والتضحية في مواجهة الهجرة والموت 

ــــــاول المخرج المغربي رشــــــيد الوالي في فيلمــــــه ”الطابع“ قضية هجرة  يتن
المغاربة ومعاناتهم من ظروف عمل سيئة في الغرب، وحتى حلمهم بالموت 
فــــــي وطنهم والدفن فــــــي أرضه، محاولا استكشــــــاف الأبعاد الاجتماعية 

والثقافية المرتبطة بذلك.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يظهر التضاربات 

العاطفية والاجتماعية 

التي تحيط بقرار الهجرة 

وكيف يؤثر هذا القرار على 

حياة الأفراد

'

فلسطين ضيف شرف الأيام السينمائية 

لفيلم التراث في الجزائر

أيام أصوات السينمائية: من نساء تونس 

إلى نساء فلسطين، ألم الأرض واحد

التظاهرة عرضت ثلاثة 

أفلام وثائقية تسلط الضوء 

على المقاومة الفلسطينية 

النسائية وحقوق العاملات 

في القطاع الزراعي



 تونــس - أكد مديـــر الـــدورة الرابعة 
والعشـــرين لأيام قرطاج المســـرحية معز 
مرابـــط أن المقاومـــة مـــن أجـــل القضايا 
العادلـــة في جينـــات الفـــن، موضحا أن 
القضية الفلســـطينية هي رمـــز المقاومة 

اليوم.
وقـــال مرابـــط ”بالطبـــع المقاومة في 
جينات الفن والفـــن بطبيعته فعل مقاوم 
وخاصة المسرح بالذات كتعبير يجمع كل 

الفنون“.
فعاليات الـــدورة الـ24 لأيـــام قرطاج 
المسرحية انطلقت من الثاني من ديسمبر 
الحالـــي واختتمـــت الأحد، تحت شـــعار 

”بالمسرح نحيا بالفن نقاوم“.
عن ذلـــك، يقول مرابط ”المســـرح منذ 
نشأته يطرح القضايا التي تهم الشعوب 

وتهم الإنسان والإنسانية بشكل عام“.
وتابـــع ”المســـرح عبـــر التاريخ كان 
حاضرا وشاهدا على ما عرفته الإنسانية 
من اســـتبداد وطغيـــان وانتهاك للحقوق 
مثل حق الفرد وحق الإنسان في العيش، 
وهذا مطروح اليوم بقوة بالنظر للوضع 
الذي تعرفـــه غزة“. أكد مدير المهرجان أن 
”غزة تعيش حرب إبادة جماعية ومأســــاة 

إنســــانية كبيرة وانتهــــاكات على امتداد 
عقود لحقوق شــــعب كامل ولا وجود لشك 
في أن المســــرح له دور ومسؤولية لإيصال 
هذه القضايا“، مشــــددا على أن ”القضية 

الفلسطينية هي أم القضايا في العالم“.

حق الحياة

وأضاف ”هناك أســــلحة دمار شــــامل 
والاحتلال الإســــرائيلي يرتكب مجازر في 
حق أطفال ونساء وشيوخ وفي حق شعب 

كامل ومأساة على امتداد عقود طويلة“.
وأوضح أن ”شــــعار الــــدورة الرابعة 
المســــرحية  قرطــــاج  لأيــــام  والعشــــرين 
’بالمســــرح نحيــــا بالفن نقاوم‘ هو شــــعار 
الغاية مــــن ورائه هــــي التوعية والتوجه 
للشــــعوب والضمائــــر الحرة فــــي العالم  

حتى نواجه بعض هذه الحرب“.
واعتبــــر مرابط أن ”المســــرح ســــلاح 
في مواجهة أســــلحة الدمار الشامل التي 
تســــتعملها الصهيونية“، مشيرا إلى أنه 
”فــــي مقابــــل أســــلحة الدمار الشــــامل لنا 
أســــلحة فتاكة وقوية، بــــل أقوى حتى من 
هذه الأســــلحة التي يســــتعملها العدوان 

على غزة“.
قادرة  المســــرحية  ”أسلحتنا  وأضاف 
علــــى تغيير الذهنيــــة والعقلية والمواقف 
واليــــوم نــــرى أن العديــــد من الشــــعوب 
تغيــــر موقفهــــا والعديد مــــن الحكومات 
تغيــــر مواقفها ونرى الإعــــلام في الغرب 
يروج الأكاذيــــب الصارخة التي لا تنطلي 
على الشــــعوب وعلى الفكر والوعي الحر 
وبالمســــرح قادرون على إيصال الرســــالة 

أكثر فأكثر“.
وبــــين أن ”أيام قرطاج المســــرحية في 
هذه الدورة أردناها للتضامن مع إخوتنا 
في فلســــطين، مع أهلنا في فلسطين وهذا 
مــــا عبرنا عنه مــــن خلال تنظيــــم الدورة 
الرابعة والعشرين رغم الحرب، وأن تكون 
هذه الأيــــام منصة حقيقية لإبلاغ الصوت 
العالي في حق الشــــعب الفلســــطيني في 
أرضه وفي وطن مســــتقل وفي حق أبنائه 

في العيش ككل أطفال العالم“.
أكــــد مرابــــط أن ”الاحتلال هو أبشــــع 
صورة لانتهاك حق الإنســــان في الوجود 
وفلســــطين أرض مغتصبة وشعب معزول 
يعانــــي الدمار وحرب الإبادة.. ليس هناك 

أبشــــع من هــــذه الصورة للوجــــه القبيح 
للإنسانية“.

أسمى طرق المقاومة

وشــــدد على أن ”الإنسانية التي تفكر 
بضمير حر وتنــــادي بحق الوجود عليها 
أن تضع حدا لهذه المجزرة، والمسرح قادر 
عل إيصال هذه القضية والتأكيد على أن 
الفــــن والتعبيــــرة الفنية يصــــلان وجدان 
وعقــــول النــــاس وهذا من أســــمى الطرق 

للمقاومة“.
ووفــــق مرابــــط ”كل طــــرق المقاومــــة 
ضرورية اليــــوم، المقاومة بالفن والمقاومة 
بالمواجهة وهذا ضروري وهذا أساســــي 
في حربنــــا ضد القمع والاســــتبداد الذي 

نراه في غزة“.
وبين أن ”القضية الفلسطينية حاضرة 
في هذه الدورة عبر رموز فنية فلسطينية 
فغسان كنفاني الروائي والكاتب المسرحي 
الفلســــطيني الذي اغتيل في بيروت 1972 
حاضــــر في العديد من الأعمــــال المبرمجة 

في هــــذه الدورة وحاضر فــــي ’غزال عكة‘ 
المســــرحية التي تقدمها رائــــدة طه، وهو 
عمل يصل الناس وأوصل معاناة الشعب 
الفلســــطيني طيلة هذه العقــــود وأوصل 
صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على 

المقاومة إلى آخر رمق لافتكاك حقوقه“.
وأشــــار إلــــى أن ”هنــــاك العديــــد من 
الأســــماء فــــي العالــــم العربــــي أوصلت 
أصواتها تجاه القضية الفلســــطينية في 
هــــذه الــــدورة وهنــــاك عمل آخــــر قُدم في 
الدورة مثل عمل ’بــــأم عيني 1948‘ للفنان 
الفلســــطيني غنام غنام الذي يتحدث عن 
النكبة، وهذه شــــهادات مهمة جدا لإحياء 
الذاكــــرة وحتى يبقى الحق الفلســــطيني 

حاضرا في كل لحظة“.
التونســـي  الشـــعب  ”نحـــن  وتابـــع 
والشعوب العربية وكل العالم حاضر في 
ذهنه هذا التحدي الذي يمارسه الاحتلال 

الإسرائيلي“.
فـــي خصـــوص الـــدورة الــــ24 لأيام 
قرطـــاج المســـرحية قـــال معـــز مرابـــط 
”بالإضافـــة إلـــى البعد التضامنـــي الهام 

والأساســـي لهـــذه الـــدورة فهـــذه الأيام 
هي فـــي دورتها الأربعين لتأســـيس أيام 
قرطاج المســـرحية التي لها حضور كبير 
في الســـاحة العربية ولها إشـــعاع ودور 
كبير لعبته طيلة الأربعين ســـنة الماضية 
في نشـــر ثقافة المسرح وهذا الوعي بدور 

المسرح في مجتمعاتنا“.

دورة تكريمات

وأضـــاف ”في هذه الـــدورة من خلال 
التكريمات والتتويجات أردنا إسداء لمسة 
وفاء وتقدير للنـــاس التي وهبت حياتها 
للمســـرح وخدمـــت المســـرح فـــي الوطن 
العربي وفـــي أفريقيا وفي تونس وكانت 
إضافتها وبصمتها كبيرة في دعم إشعاع 
المســـرح في أوطاننا، وهـــذا كان حاضرا 
فـــي تكـــريم الأســـتاذ رؤوف الباســـطي 
وهـــو مخرج تونســـي والممثلـــة الكبيرة 
ناجية الورغي من تونس والمطربة سعاد 
محاسن وهي أسماء أثرت وقدمت الكثير 

للساحة المسرحية في تونس“.

وتابع ”أيضا العديد من الضيوف من 
العالم العربي وأفريقيا حاضرون في هذه 
التكريمات مثل روجي عســــاف ومســــرح 
دوار الشــــمس في بيــــروت وحنان الحاج 
علي التــــي كانــــت حاضرة فــــي الافتتاح 
بإلقــــاء شــــهادات تحت القصــــف وكانت 
شــــهادة مؤثرة جــــدا والمقاومــــة حاضرة 
في العديــــد من تجارب المســــرح العربي، 
وهذه مســــائل نريد التأكيــــد عليها لأنها 
تعبــــر عن وجدان شــــعوبنا وعلى وجدان 

مجتمعاتنا“.
وانطلقــــت أولى عــــروض أيام قرطاج 
المسرحية في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة 
بالعاصمــــة تونــــس، الســــبت الثاني من 
ديســــمبر الحالــــي مــــع عرض مســــرحية 
”كتــــاب الأدغال“ للمخرج الأميركي روبرت 

ويلسون.
ويشارك في الدورة الرابعة والعشرين 
مــــن المهرجــــان، أكثر من 60 عمــــلا من 28 
بلدا مــــن مختلف القــــارات. وأيام قرطاج 
المسرحية مهرجان دولي للمسرح، انطلق 

عام 1983.

معز مرابط: أسلحتنا المسرحية قادرة على تغيير العقول
كل طرق المقاومة ضرورية اليوم ومنها المقاومة بالفن

 تونــس - أعلنت الهيئة العامة لجائزة 
صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي 
للعام 2023 عن أسماء المتوجين بالجائزة 
في نســـختها الخامســـة في إطار الدورة 
الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية 

التـــي اختتمـــت الأحـــد، وذلـــك بحضور 
المخرج المسرحي العراقي صلاح القصب 

ومؤسسها الدكتور رياض السكران.
وأســـندت الجائزة هـــذا العـــام إلى 
مميـــزة  عربيـــة  مســـرحية  شـــخصيات 

ســـجلت حضورا فارقا واســـتثنائيا في 
المشـــهد المســـرحي العربي وهـــو ما يعدّ 
مـــن أهـــم المعايير التـــي تتّبعهـــا لجنة 
إســـناد الجائزة التي تضمّ فنانين ونقادا 
مســـرحيين اتّفقـــوا على تتويـــج كل من 

الممثّلة التونسية القديرة منى نورالدّين، 
والدكتـــور والمؤلّـــف المســـرحي المصري 
سامح مهران، والممثّل والمخرج المسرحي 

الفلسطيني حكيم حرب.
منى نورالدين هي ممثلة تونسية من 
مواليد العـــام 1939، دخلت المجال الفني 
منذ العام 1954، وشـــاركت في العشـــرات 
مـــن الأعمـــال المســـرحية والســـينمائية 
والتلفزيونيـــة، حتى إنهـــا لقبت بعميدة 
الممثلين التونســـيين، وهي رغم مســـيرة 
تمتـــدّ على أكثر من 60 ســـنة قضّتها بين 
خشـــبات المســـارح ومواقـــع التصويـــر 
للتلفزيون والســـينما لم يخفت شـــغفها 
بالفن ولم تؤثر الســـنوات علـــى قدرتها 

على العطاء.
أما الدكتور سامح مهران، فهو أستاذ 
متخصـــص فـــي الدراما، شـــغل منصب 
الرئيـــس الأســـبق لأكاديميـــة الفنون في 
مصـــر، ومديـــرًا لمســـرح الغـــد، ورئيس 
المركـــز القومـــي للمســـرح والموســـيقى 
والفنون الشعبية، وشغل في وقت سابق 
رئاســـة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبـــي لأربـــع دورات، وتم اختيـــاره 
مؤخرا لرئاســـة لجنة المســـرح بالمجلس 

الأعلى للثقافة.
وقـــدم مهـــران للمســـرح العديـــد من 
النصوص المسرحية، من أشهرها ”الطوق 
والأســـورة، طفـــل الرمال، الاســـتجواب، 
دوديتللو، أيام الإنسان السبعة، المراكبي، 
تحت الشمس، البروفات الأخيرة، السرقة 
وغيرها من النصوص  الكبرى، المعجنة“ 
التي تُرجمت أيضا إلى العديد من اللغات 
الأجنبية، وله العديد من الكتابات النقدية 
والبحثية المنشورة منها ”النقد النسوي 
والمســـرح“، ”مداخـــل نظريـــة معاصـــرة 
فـــي تحليل النـــص“، ”حداثة المســـرح“، 
”التراجيديا الإغريقيـــة.. لحظة تجاوز“، 

وتـــرأس وشـــارك فـــي الكثير مـــن لجان 
تحكيم المهرجانات المســـرحية، في مصر 

والوطن العربي.
أما الفلسطيني حكيم حرب فهو ممثل 
ومخرج فلســـطيني – أردني نال شـــهادة 
والتمثيل  البكالوريـــوس فـــي الإخـــراج 
مـــن جامعة اليرمـــوك العـــام 1988، عمل 
مديرا لمديريـــة الفنون والتراث في وزارة 
الثقافة، ومديرا لمهرجان المسرح الأردني، 
ومهرجان مسرح الشباب ومسرح الطفل، 
وكان عضوا فـــي (رابطة) نقابة الفنانين، 
وعضوا في لجان وهيئات ومؤسســـات، 
منهـــا: اللجنـــة العليا لمهرجان المســـرح 
الأردنـــي، اللجنة العليا لمهرجان مســـرح 
الشـــباب ومســـرح الطفل، لجنـــة تحكيم 

مهرجان مسرح الجامعات.
من أبرز المســـرحيات التي أخرجها: 
عـــازف  ”ملهـــاة  ”جـــدارا“،  ”أغـــراب“، 
الكمان“، ”كوميديا حتى الموت“، ”مأساة 
وغيرها  ”خشخاش“،  ”نرفانا“،  المهلهل“، 
العديد من الأعمال التي تعد ”أنتيجوني“ 
آخرها وعرضها ضمن المسابقة الرسمية 
للـــدورة الرابعة والعشـــرين لأيام قرطاج 

المسرحية.
يذكر أن جائزة صلاح القصب للإبداع 
المســـرحي تحتفي هـــذا العـــام بمرور 5 
ســـنوات علـــى إطلاقها منذ العـــام 2018 
على خشـــبة أيام قرطاج المسرحية لتكرّم 
سنويا رائدي المسرح من العالم العربي.

وأفاد الأمين العـــام للجائزة الدكتور 
رياض السكران بأن الجائزة أتمت إيداع 

ملف تسجيلها لدى منظمة اليونسكو.
ويعـــدّ المســـرحي العراقـــي صـــلاح 
القصب (1945) الذاكرة الحية لأيام قرطاج 
المســـرحية التي يواكبها ويحضرها منذ 
دورتهـــا الأولى فـــي العـــام 1983 ليكون 
المســـرحي الوحيـــد الـــذي لـــم يغب عن 

فعاليـــات الأيـــام على مـــدى 40 عاما و24 
دورة تواليا.

ويعتبر صلاح القصب رائدا لمســـرح 
الصورة في العالم العربي من خلال عمله 
كأســـتاذ لمادة الإخراج المسرحي في كلية 

الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

بـــدأت مســـيرته مـــع الخشـــبة منذ 
عودته من الدراســـة فـــي رومانيا، حيث 
قدّم أولـــى تجاربه متكئا على مســـرحية 
”هاملـــت“؛ النص الشكســـبيري المعروف 

عـــام 1980، والـــذي اعتبـــر حينها عرضا 
مؤسسا لمسرح الصورة في العراق الذي 
يعتمد تكوينات جسدية، وأشكالا حركية 
وإيمائية وسينوغرافية مركبة وإيقاعات 
صوتية تشـــكّل دراميا الحدث الرئيســـي 

في العمل.
ومن أبرز مؤلّفاته: ”مســـرح الصورة 
بين النظرية والتطبيق“، و“سيناريوهات 
الصـــورة“،  و“كيميـــاء  صوريـــة“، 
و“التجريـــب فـــي المســـرح الصـــوري“، 
و“فلســـفة الكوانتم في مسرح الصورة“، 
و“الاشـــتغالات الفيزياصورية في مسرح 

الصورة“.
وشـــارك القصـــب فـــي العديـــد مـــن 
المؤتمـــرات والنـــدوات الفكريـــة العربية 
والعالمية وحاز جوائز وتكريمات عدّة في 

العراق وخارجه.

جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي تمنح لثلاثة مبدعين

منى نورالدين من أشهر الممثلين التونسيين

يقود الفنان والأكاديمي التونسي معز مرابط مهرجان أيام قرطاج المسرحية 
في فترة حرجة على المنطقة العربية، لذلك ورغم اختيار تونس وأغلب الدول 
تأجيل أهم مهرجاناتها، رأى المرابط بإشــــــراف من السلطات التونسية أن 
تُخصص الدورة الرابعة والعشرون من قرطاج المسرحي للمقاومة بالفن، 

وللانتصار للقضايا الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

موقف يدافع عن القضايا الكبرى

أيام قرطاج المسرحية لها 

حضور كبير في الساحة 

العربية ولها إشعاع ودور 

كبير لعبته طيلة الأربعين 

سنة الماضية

الجائزة أسندت للممثلة 

التونسية منى نورالدين، 

والمؤلف المصري 

سامح مهران، والمخرج 

الفلسطيني حكيم حرب
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”أولاد  المســـرحية  الملحمـــة  تعـــود   
العاليـــة“ من تأليف وإخراج المســـرحي 
الموريتاني ســـلي عبدالفتاح وإشـــراف 
فنـــي للمخرج التونســـي حافـــظ خليفة، 
إلـــى ماضي موريتانيا وفتـــرة الغمارات 
الحسانية، والصراعات التي كانت تحدث 
بينها، والحـــروب التي كانت لا تهدأ، ولا 
يتوقـــف العمـــل عنـــد مظاهـــر الصراع، 
بل يدخـــل إلى عمـــق التكوين النفســـي 

والثقافي للحسانيين.

يحـــاول العمـــل الإمســـاك بالتقاليد 
التـــي كانت دارجـــة والعـــادات وخاصة 
النظـــام الأخلاقي الهام الـــذي كان يحكم 
المنطقـــة، وهو نظام مبنـــي على تعاليم 
الدين الإســـلامي من جهة وعلى العادات 
والأعـــراف العربية، فيأخذنا في كشـــف 
لمفاهيـــم الكرم وحســـن الخُلـــق في نزع 
فتيل الصراع وتقريب وجهات النظر، في 
رسالة أن الأخلاق هي الفيصل في تجاوز 

الخلافات والعداء.

ملحمة بطلتها فرس

نعـــرف أن الملحمة عادة مـــا ترتبط 
هوميـــروس إلى  بالشـــعر من ”إليـــاذة“ 
و“مهابهاراتـــا“  فردوســـي  ”شـــاهنامة“ 

الهنديـــة وغيرهـــا، ولكـــن يتهم الشـــعر 
العربـــي بأنه غنائي غير درامي وبالتالي 
لا ينتمـــي إلـــى الملاحم، نســـأل المخرج 
التونســـي حافـــظ خليفـــة عـــن ملحمـــة 
”أولاد العاليـــة“ وخصوصيـــة الملاحـــم 
العربيـــة، يقول ”من الحيـــف والخطأ أن 
نســـقط التجربـــة الملحميـــة التي عرفت 
عنـــد الإغريق على العالـــم العربي، وهذا 
يذكرني تماما بأنماط فن الشعر العربي، 

فالعرب مثـــلا كان عندها الرثاء والهجاء 
ووقـــع تفســـيرهما علـــى أنهمـــا الدراما 
والكوميديا، ولكن ابن رشـــد قدم تفسيرا 
لمفهـــوم الدرامـــا عند أرســـطو فـــي ’فن 

الشعر'“.
ويضيـــف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، 
”لا يمكـــن النظر إلـــى الملحمـــة بمفهوم 
إغريقـــي، ربمـــا كتب الإغريـــق ملاحمهم 
لكن العالم العربي له خصوصياته وشعر 
العـــرب ارتبط أساســـا بجماليات خاصة 
مســـتلة من بيئتـــه في مختلـــف أنماطه 
من الرثاء والهجـــاء والفخر والتحريض 
والحماســـة وغيرهـــا. الملاحـــم العربية 
صنعت من الرواة والأساطير والحكايات، 
ربما جاءت ســـجعية مثل ملحمة ’تغريبة 
بني هـــلال‘ بكل أجزائهـــا، وحتى العالم 
الشرقي له ملاحم فيها خصوصياته مثل 
مهابهاراتـــا الهندية وحتـــى الحضارات 
المصرية القديمة والسومرية لها ملاحم 
مهمة للغاية، فملحمة جلجامش مثلا من 
ن من ملاحـــم، وهي قريبة من  أقـــدم ما دُوِّ

مناخات الملاحم العربية“.
العربيـــة  الملاحـــم  ”فـــي  ويتابـــع 
نتحدث عـــن علاقـــة العـــرب بالصحراء 
والانفتـــاح والقبائل، من البدايات الأولى 
للعرق العربـــي منذ قحطـــان وعدنان ثم 
ظهور الإســـلام والفتوحـــات والهجرات 
دونـــت الكثير مـــن الملاحـــم، والملحمة 
عند العـــرب لم تولد بالشـــعر فقط مثلما 
كتبها هوميـــروس لدى الإغريق وغيرهم، 
الملحمة وقائـــع تاريخية، وحللها الكثير 
من الفلاسفة مثل هيغل، إذ تعنى الملحمة 
بالتنقلات وأحداث تهم الشـــعوب، ونحن 
شـــعب كلمة، وليس بالضـــرورة أن تكون 

هذه الكلمة شعرا فقط“.
ويلفت خليفة إلى أن العرب اعتمدوا 
على نقـــل الحكايـــات من خـــلال الرواة، 
وأبناء الصحراء لم يكتبوا ملاحمهم في 

شكل شعري إغريقي.
وحـــول إشـــرافه الفني علـــى إنجاز 
ملحمـــة ”أولاد العاليـــة“ يقـــول المخرج 
التونســـي ”أنـــا لســـت ببعيد عـــن عالم 
الملاحم، وبدعوة من إدارة المســـرح في 
الشارقة أُرسلت إلى نواكشوط، للإشراف 
الفنـــي على إعـــداد هـــذا العمـــل، وهذا 
يأتـــي ضمن توجهـــات لتطويـــر الحركة 
المســـرحية في موريتانيا، منذ تأســـيس 
مهرجان الشـــارقة للمســـرح الصحراوي 
حاضرة  الموريتانيـــة  التجـــارب  كانـــت 

وموريتانيـــا  الإمـــارات  إذ  باســـتمرار، 
مشـــاركتان دائمتان كل ســـنة، مع تغيير 

بعض البلدان المشاركة“.
ويتابع ”اشتغلت مع فريق عمل ’أولاد 
العاليـــة‘ أولا على الكتابـــة، وهي تجربة 
لاقـــت نجاحا فـــي العمل الســـابق وهو 
ملحمة ’منـــت البار‘، القصة المشـــهورة 
للفتـــاة الجميلـــة التي يتنافـــس حولها 
الفرسان وقد ارتبطت بالهوية الحسانية 
فنعلم  الموريتانيـــة. أمـــا ’أولاد العالية‘ 
أن العرب حين وصلـــوا إلى تلك الأماكن 
جنوب الصحراء، ثم أتى بنو هلال لاحقا 
وفخذ مـــن أفخاذهم قبائل الحســـانيين، 
اســـتقروا هناك وتلاحموا مع قبائل تلك 

المنطقة“.
ويضيف ”هناك قبيلة تســـمى ’أولاد 
العالية‘ انقســـمت هـــذه القبيلة إلى أولد 
حاولنـــا  وهنـــا  ســـويد،  وأولاد  مبـــارك 
رصـــد واقع تلك القبائـــل والصراعات ما 
بينهـــا، في تلك الحـــروب الضارية كانت 
الغلبـــة لأولاد مبـــارك لأنهـــم يعتمـــدون 
على فرس اســـمها المزوزة، ففي شعوب 
الصحـــراء الفـــرس أو الأحصنة تســـمى 
بأســـماء، وتقول الحكاية أو الأســـطورة 
إن أولا ســـويد اختاروا شخصا لإرساله 
كجاســـوس لاختطاف أو ســـرقة المزوزة 

لترجيح كفتهم“.
ويواصل خليفة ”حين يذهب لســـرقة 
الفرس يقبـــض عليه، لكن يعفو عنه أمير 
أولاد مبارك، بما أنه عاشـــق للفن والأول 
عـــازف، ويهديه الفرس المـــزوزة، يذهب 
بها إلى ســـيده في أولاد سويد، فيعيدها 
وينتهي العداء. فتصبـــح الخيل العربية 

وسيلة سلام ودرء فتنة بين القبيلتين“.

مسرح الصحراء

نســـأل خليفـــة عـــن مـــدى التزامـــه 
بالتاريـــخ ووقائعـــه فـــي ســـرد القصـــة 
مســـرحيا، فيجيبنا ”تعاملـــت كثيرا مع 
المدنـــي،  عزالديـــن  التونســـي  الكاتـــب 
وكان دائمـــا يقـــول لـــي ’التاريـــخ ليس 
حجة علينا‘. طبعـــا نحن نتابع الخطوط 
العريضـــة لـــكل ملحمة وهـــذا مهم ولكن 
الملاحم عادة تروى، وفيها من أســـاطير 
وتفاصيـــل كثيـــرة، وكل حكواتي يضيف 

إليها ما شاء، ولكل قبيلة إضافاتها“.
ويذكر أن فـــي ملحمة ”أولاد العالية“ 
إذ  دراماتورجـــي  تصـــرف  هنـــاك  كان 
أضافوا بعض الشخصيات لخلق الإثارة 
الدرامية، قائلا ”نحن في النهاية نتحدث 
عن عرض فرجوي وليســـت حكاية. وهذا 
ما قمت به في شـــكل ورشـــة مع الشباب 

الموريتاني لإنجاز هذا العرض“.
قـــدم حافظ خليفـــة ســـابقا أكثر من 
عمل في فضاء مفتوح، نســـأله هل ممكن 
مســـرح خـــارج العلبة الإيطاليـــة، وكيف 
يتعامل مع الفضاء المفتوح خارج العلبة 
والعناصر المسرحية المكرسة، ليجيبنا 
”أولا العديد مـــن الأكاديميين، وأقول هذا 
بـــكل صراحة، يعتقدون أن المســـرح ولد 

فقط عند الإغريق، وحتى ولادة المســـرح 
الإغريقـــي كانت في مكان مفتوح وشـــكل 

معين“.
ويضيـــف ”فـــي البـــلاد العربيـــة لم 
يولد المســـرح فقـــط بعد تجربـــة مروان 
النقاش أواخر القرن التاســـع عشـــر، بل 
هو أقدم من ذلك، هـــو موجود مثلا حين 
نذهـــب إلى التشـــابيه الحســـينية ونرى 
هؤلاء المســـلمين الشـــيعة يحتفلون في 
طقـــوس تعيد أحداث واقعـــة كربلاء بكل 
تفاصيلها في تجسيد ومسرحة الحكاية 
أو الأســـطورة، ولكننا لم نتحدث عن هذه 
الظاهرة كفاية ونهتم بها، ربما خوفا من 
الطائفيـــة. في تونس على عكس الشـــرق 
كانـــت لدينـــا الجـــرأة للحديـــث عن هذه 

المظاهر وغيرها“.
ويواصل ”حيـــن نتحدث عن التعامل 
مـــع الفضاءات الواســـعة فهـــذا نقوم به 
كعـــرب في كل حياتنا، في عاشـــوراء في 
حلقـــات الحضـــرة والحلقـــات الصوفية 
والمولـــد النبـــوي وفي أماكـــن أضرحة 
الأولياء وغيرها، وأنـــا أتحدث طبعا عن 
الفرجـــة وليس المســـرح، لدينا أشـــكال 
فرجوية متعـــددة تدخل في باب المظاهر 
التقليدية الشـــعبية التـــي كانت تقام في 
الساحات العامة، وقد استغل ذلك بعض 
المســـرحيين العرب أذكر هنا المسرحي 
المغربـــي الطيـــب الصديقي الـــذي قدم 

مسرح الحلقة“.
ويرى خليفـــة أن علاقتنا بالســـاحة 
علاقة وطيدة جـــدا، لأن العرب لم يعرفوا 
المســـرح المغلق بل عرفوا دائما الفضاء 
المفتوح، وحتـــى تشـــكيل القبيلة كانت 
مفتوحـــة علـــى بعضهـــا البعـــض، مثل 
رينـــغ كولســـيوم (المســـرح الروماني). 
فالخصوصيـــات ونحـــن فـــي مهرجـــان 
المســـرح الصحـــراوي، يتـــم توظيف كل 
التضاريس من الكثبان الرملية والانفتاح 

على مستوى المساحة واستغلالها.
ويشدد على أن مسألة تضاد المسرح 
والعلبـــة أو المســـرح المفتوح مســـألة 
واهية، باعتبار أن المســـرح هو المسرح 
أيا كان مكان عرضه مفتوحا مغلقا كبيرا 
صغيـــرا، وهنـــاك مثلا خشـــبات الأوبرا 
التي لها عمق قد يصل إلى الستين مترا، 
وارتفاعا بخمسين مترا، ربما ما يختلف 

هو التقنيات مثل الإنارة.
وربمـــا باســـتثناء لبنـــان تحظى كل 
الـــدول العربية من الشـــرق إلـــى الغرب 
بامتداد صحراوي وبـــدوي، بما يختزنه 
مـــن مـــوروث ثقافي وفني لكنـــه لم يحظ 
بالعنايـــة الكافية، يعلق عـــن ذلك خليفة 
قائلا ”للأســـف، وأستشـــهد هنا بتونس، 
فهناك تهميش للشـــعر الشعبي، باعتبار 
أن النخبـــة المثقفـــة أو أصحـــاب القرار 
يعتقـــدون الثقافـــة فقـــط في تشـــبيههم 
لحياتهـــم بالغربية. أنا بالمناســـبة مقيم 
منذ خمســـة وعشـــرين عاما في إيطاليا، 
وأعلم كيف خلـــق الإيطاليون الأوبرا من 
هويتهـــم وإيطاليا أعادت المســـرح بعد 
قـــرون من الظلام، عبر فـــرق كوميديا دي 

لارت في القرن الســـادس عشـــر، وأنقذت 
الفن المسرحي“.

ويضيـــف لـ“العـــرب“، ”إذن مســـألة 
القصور في اســـتغلال الصحـــراء تكمن 
فـــي قصـــور منظـــور النخبـــة المثقفـــة 
والأكاديمييـــن، الذين يـــرون أن العملية 
المســـرحية لا تكمـــن إلا داخـــل العلبـــة، 
بينما يتنكرون لهويتهم الأصلية. لا أتكلم 
فقط عن الصحراء بـــل حتى الريف، وكم 
من مفكـــر ومنظر ومبدع أتانا من مناطق 
داخليـــة في تونس مثـــل محافظة الكاف 
في الشـــمال الغربي التونسي والقصرين 
في الوسط الغربي أو من الجنوب قابس 

وغيرها، انحصر عمله في المدينة“.
هناك جمهور متعطش للفن بعيدا عن 
المدن، هذا ما يؤكـــده خليفة، الذي يذكر 
أنـــه حين يعـــرض أعماله فـــي العاصمة 
تونـــس يتابعهـــا بضع مئـــات، ولكن في 
عروضـــه مثلا في مهرجان المســـرح في 
الصحراء جنوب تونس، يتجاوز أحيانا 
المتفرجـــون الثمانيـــة آلاف شـــخص، لا 
يعنـــي هذا، كما يقـــول، أن نوفر لهم فقط 

مادة صحراوية.

ومثّل مهرجان المسرح في الصحراء 
الـــذي أسســـه حافـــظ خليفـــة مســـاحة 
للتأكيـــد علـــى أهميـــة الانفتـــاح علـــى 
فضاءات جديدة للفعل المســـرحي، وهو 
مهرجان مختلف عن مهرجان المســـرح 
الصحـــراوي، إذ لا يقتصر على المظاهر 
الفرجويـــة الصحراويـــة بـــل يضـــم كل 
الأشـــكال المســـرحية ليقدمها في فضاء 
مغاير له خصوصياته، وشهدت التجربة 
نجاحا كبيـــرا، ما يؤكد أهميـــة التنوع 

والانفتاح.
ويتابع المخرج التونسي ”الصحراء 
للأســـف ارتبطت عند الكثيرين بالجانب 
الفلكلوري، وتجمدت وتحنطت هناك. أنا 
ضد ما يتبناه أصحاب القرار من تحنيط 
للتظاهـــرات الصحراوية في فلكلور ميت 
من دون هوية ولا عمق أو تجديد، لا أقول 

تهذيـــب التراث، هـــذه الكلمـــة الخبيثة، 
بـــل إحياء التراث اللامادي واســـتغلاله، 
الملاحم تســـتغل التراث اللامادي، ومن 
ناحيتـــي حاولت اســـتغلال هـــذا التراث 
اللامادي بشـــكل جديـــد معاصر وحداثي 

دون سقوط في الرتابة والجمود“.
ويلفت إلى أن هنـــاك حيفا في النظر 
إلـــى موروثنـــا، الـــذي يمثـــل هويتنـــا، 
مستشـــهدا بقولة ابن خلدون الشـــهيرة 

”المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب“.

الملحمة المسرحية

لحافـــظ خليفـــة العديد مـــن الملاحم 
التـــي قدمها مســـرحيا، مثـــل ”خضراء“ 
وغيرها، نســـأله إذا كان سيواصل العمل 
علـــى إنجاز ملاحم أخـــرى، ليجيبنا ”أنا 
مواصل فـــي هـــذا العمل لأننـــي وجدت 
ضالتـــي في العديد من الأشـــياء المهمة، 
وأتعامـــل مع الشـــاعر التونســـي المهم 
بشـــير عبدالعظيم وتعاملت مع الشـــاعر 
جمـــال الصليعي ومع كتابـــات عزالدين 
المدنـــي، وتعاملت موســـيقيا مع لطفي 
بوشـــناق، وتعاملت مـــع ممثلين قديرين 
مثـــل صـــلاح مصـــدق، ســـهام مصدق، 
العياري،  نورالديـــن  المفتاحـــي،  دليلـــة 
كمال العلاوي، فتحـــي الهداوي ووحيدة 
الدريـــدي وغيرهم، وكل هؤلاء اشـــتغلوا 
معي لأنهم وجدوا أن هناك مادة نشـــتغل 

عليها بشكل حرفي وعارف“.
ويضيـــف ”أنا لا أقلـــد أو أتعامل مع 
التراث كمـــا هو، مثلا ملحمـــة ’خضراء‘ 
قدمتهـــا في مهرجان الشـــارقة للمســـرح 
بالنســـبة  صدمة  وكانـــت  الصحـــراوي، 
إلى الحضور، ومنـــذ ذلك الحين انتبهوا 
إلى تجربتي للمســـاهمة في ديمومة هذا 
المهرجـــان. من ناحية أخـــرى لدينا زخم 
كبير على مســـتوى الإرث في الحكايات، 
وهـــو جانب وجـــدت فيه ضالتـــي، وفيه 
التقـــاء مـــع الجمهور بأكبر عـــدد ممكن. 
عـــرض ملحمي واحد في عـــدد الجمهور 
يســـاوي عشـــرين عرضـــا داخـــل العلبة 

الإيطالية“.
ويرى المخرج التونســـي في حديثه 
أن الملاحم المسرحية تحتاج  لـ“العرب“ 
إلـــى فضاء مختلف عن فضاءات المدينة، 
كما أن البيئة لها تأثيرها، إذ تساعد على 

إنجاز بعض الأعمال والعكس أيضا.
يختتـــم حافـــظ خليفـــة بالحديث عن 
ضـــرورة التنـــوع في المســـرح والرؤى، 
وهذا التنـــوع لا يأتي دون قراءة واطلاع 
وســـفر وتعامل مع الآخر المختلف. قائلا 
”الفن يحتاج إلى الســـفر وعلى الفنان أن 
يكون مطلعا بشـــكل محيـــن، فلا يمكن أن 
نبقـــى نقتبس الأعمـــال الغربية. لتطوير 
المســـرح التونسي والعربي لابد أن نبدأ 
مـــن هويتنا، لكـــن نحن نحتقـــر هويتنا. 
لدينا ثراء كبير، مثلا ســـألني الإيطاليون 
لماذا لا تشتغلون على حنبعل وتاريخكم 
العريق. لكن للأســـف هناك تنميط عندنا 

يجب تجاوزه بوعي“.
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

{أولاد العالية} ملحمة موريتانية بطلتها فرس عربية
المخرج التونسي حافظ خليفة: لتطوير مسرحنا يجب أن نبدأ من هويتنا

ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، 
كان الجمهور على موعد مع الليلة الموريتانية مســــــاء السبت، والتي قدمت 
خلالها الملحمة المســــــرحية ”أولاد العالية“ والتي شــــــهدت تعاونا تونســــــيا 
ــــــا لإنجاحهــــــا. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع المخرج المســــــرحي  موريتاني
التونســــــي حافظ خليفة الذي أشرف في موريتانيا على إعداد فريق العمل، 

للحديث عن الملحمة وخصوصياتها وقضايا مسرحية أخرى.

{تهذيب التراث} هذه كلمة خبيثة

استغلال الصحراء وحكاياتها

الخيل العربية وسيلة سلام ودرء فتنة

ملحمة {أولاد العالية} 

عمل مسرحي يكشف دور 

الكرم وحسن الخلق في 

نزع فتيل الصراع وتقريب 

وجهات النظر

#

في البلاد العربية لم يولد 

المسرح فقط بعد تجربة 

مروان النقاش أواخر القرن 

التاسع عشر بل هو أقدم 

من ذلك
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 أوهايو (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراســـة حديثـــة أن لنقص الكالســـيوم 

علاقة بخطر الإصابة بالاكتئاب.
ودائمـــا ما ينصـــح الأطبـــاء باتّباع 
نظـــام غذائـــي متـــوازن يحتـــوي علـــى 
الكالســـيوم الكافي للجســـم، والموجود 
في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي 
والخضروات الورقية والسردين واللوز 
والسمسم والمياه المعدنية المحتوية على 

الكالسيوم وبذور الشيا.
وتشـــير بعـــض الأدلـــة إلـــى ظهور 
علامـــات الاكتئـــاب علـــى مجموعـــة من 
الأشـــخاص ممّـــن يعانـــون مـــن نقص 
الكالســـيوم، لذلـــك مـــن المهم علـــى أيّ 
شـــخص يشـــتبه أن نقص الكالســـيوم 
يســـبب لديـــه ظهـــور بعـــض أعـــراض 
الاكتئاب فحص مســـتويات الكالســـيوم 

لديه بشكل مستمر.
وقد يسبب نقص الكالسيوم الشعور 
المفاجئ بالقلـــق الشـــديد والانزعاج ما 
يعني أن الشـــخص في حاجة إلى تناول 

كميات أكبر من الكالسيوم.
وأوضح الطبيب تشاد ديل من المركز 
بولاية أوهايو  الطبي ”كليفلاند كلينيك“ 
الأميركية أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر 
على قوة العظام فحســـب، بل إنه يعتبر 
من العناصر الهامة للعديد من العمليات 
الحيويـــة في الجســـم، ويمكـــن التعرف 
على نقص الكالســـيوم في الجســـم من 
خـــلال ظهـــور العديـــد مـــن الأعـــراض؛ 
ومنهـــا هشاشـــة العظـــام وانخفـــاض 

كتلة العظام.
وأكد تشاد يل على أن أعراض نقص 
الكالســـيوم لا تبدأ مباشـــرة بعد نقص 
إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت 
علـــى أجهزة الجســـم، والتـــي يمكن أن 

تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة 
العظام وانخفاض كتلة العظام.

وعادة ما يرتبط النقص الواضح في 
الكالســـيوم بالشعور المســـتمر بالتعب، 
لأنه من المواد المغذية للخلايا، بالإضافة 
إلـــى زيـــادة خطـــر تســـوس الأســـنان 
والإصابة بالتهـــاب اللثة وأمراض اللثة 

الأخرى.
ويســـاهم الكالســـيوم أيضا في قوة 
العضـــلات، ويلعب دورا هاما للغاية في 
شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص 
الكالســـيوم في ظهـــور الآلام والتصلب 

والتشنجات في العضلات.
نقـــص  يـــؤدي  أن  الممكـــن  ومـــن 
الكالســـيوم أيضـــا إلـــى عـــدم انتظـــام 
نبضات القلب والتأثيـــر على الأعصاب 

والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف.
وتحتـــاج النســـاء اللاتـــي تجاوزت 
أعمارهـــن الخمســـين إلـــى حوالي 1200 

مليغـــرام من الكالســـيوم يوميـــاً، وذلك 
لأن نسبة الكالســـيوم تقل عند المرأة في 
ســـن اليأس، حيث أن من أعراض نقص 
الكالسيوم عند النساء، هشاشة العظام. 
فكلمـــا زاد عُمـــر المـــرأة أصبحـــت أكثر 
عُرضة لهشاشـــة العظام، وذلك بســـبب 

نقص الكالسيوم في الجسم.
ومع التقدم في الســـن، تعاني المرأة 
من القلق والتوتر، بسبب فقدانها الكثير 
من المعادن التي مِنها الكالســـيوم، حيث 
أجريـــت دراســـة علـــى 105 من النســـاء 
اللاتي تتـــراوح أعمارهن ما بين 47 و51 
عاماً يعانين من الاكتئاب بســـبب نقص 

الكالسيوم.
ويعـــد ضعف الذاكـــرة والارتباك من 
الأعـــراض التي تختفي عـــن طريق رفع 
مســـتوى الكالســـيوم في الدم، وتحتاج 
المرأة فوق ســـن الخمســـين حوالي 2000 

مليغرام من الكالسيوم لتقوية الذاكرة.

 الربــاط - ظل الســـكر، على مدى قرون 
عديـــدة، المكون الســـحري الـــذي يحول 
وصفة بســـيطة إلـــى تجربـــة ذات نكهة 
لا تنســـى. ومـــن المعجنـــات الناعمة إلى 
المشـــروبات المنعشـــة، يعد السكر جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن متعـــة التذوق. بيـــد أنه، 
مع توالي الســـنين، بلغ استهلاك السكر 
مســـتويات مهولة، مما أثار مخاوف في 

صفوف خبراء التغذية.
ويمثـــل الســـكر، الحاضـــر بقوة في 
نظامنا الغذائي، أكثـــر من مجرد مصدر 
للحلاوة، إذ أضحت آثاره الســـلبية على 
الصحـــة ظاهـــرة للعيان بشـــكل متزايد. 
ويرتبـــط الإفراط في اســـتهلاك الســـكر 
بمشـــاكل صحية مختلفة، منها الســـمنة 
وداء السكري من النوع الثاني وأمراض 
القلب والأوعية الدمويـــة، بالإضافة إلى 
العلاقـــة القائمـــة بـــين النظـــام الغذائي 
الغني بالســـكر ومشاكل الصحة العقلية 

مثل الاكتئاب والقلق.
وللوقاية من هذه المخاطر، أبرزت 

أمل الصديقي أخصائية التغذية 
أهمية الحد من استهلاك السكر 

وتغليب البدائل الصحية، مشددة على 
للمخاطر  المواطنين  اســـتيعاب  ضرورة 

المرتبطة بالنظـــام الغذائـــي القائم على 
الإفراط في تناول السكريات.

وأضافت الصديقي، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 
المغرب ليس في منأى عن المشاكل 

الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك 
السكر؛ إذ أضحى تزايد انتشار داء 
السكري والسمنة أمرا مثيرا للقلق، 
مما يستدعي ضرورة التركيز على 
التربية الغذائية لتشجيع الأنماط 

الغذائية الصحية.

كمـــا شـــددت علـــى ضـــرورة توعية 
الســـن،  صغـــار  لاســـيما  الأشـــخاص، 
للســـكر  الخفيـــة  المصـــادر  بخصـــوص 

وتشجيعهم على البدائل الصحية.
وردا علـــى ســـؤال حـــول العـــادات 
الغذائيـــة المغربية، أشـــارت الأخصائية 
إلـــى أن المطبـــخ المغربـــي التقليدي غني 
بالنكهـــات الطبيعية، وأنه من الضروري 
الحفـــاظ على هذه الجوانـــب مع اللجوء 

إلى الخيارات الأنســـب، موضحة ”يمكن 
أن تكـــون الفواكه والتوابـــل والمحليات 
للســـكر  صحيـــة  بدائـــل  الطبيعيـــة 
المضاف. إنـــه توازن دقيـــق بين الحفاظ 
على ثقافـــة الطهي وتبنـــي أنماط حياة 

أكثر صحة“.
ويقول الحسين، الســـتيني الذي قرر 
قبل بضع سنوات التخفيف من استهلاك 
الســـكر، ”منـــذ أن اتخذت قـــرار التوقف 
عن تناول السكر، شـــهدت حياتي تحولا 
مذهـــلا“، وأوضـــح أنه قبل اتخـــاذه هذا 
القرار كان يشـــعر في الكثير من الأحيان 
بالتعـــب والإرهاق، ويعانـــي من تذبذب 
مســـتويات الطاقة، ”وبمجرد توقفي عن 
تنـــاول الســـكريات المضافة فـــي النظام 

الغذائي، تغير كل شيء“.
وأضاف بنبرة ملؤها الارتياح ”أشعر 
بأنني في حالة جيدة الآن، مع اســـتقرار 
ضغط الدم وعودة مســـتوى الســـكر في 
الدم إلـــى طبيعته، بل حتـــى إنني فقدت 
بضعة كيلوغرامات دون بذل أي مجهود“.
ومن خلال التوقف عن تناول السكر، 
اكتشـــف الحســـين أن هذا القـــرار نقطة 
تحـــول حقيقيـــة فـــي حياتـــه، مكنته من 

التمتع بصحة أفضل وحياة أمثل.
وعلى الرغم من المتعة التي قد يجدها 
المرء في تناول الســـكر إلا أن الإفراط في 
اســـتهلاكه ينبغي أن يحفز الجميع على 
التفكير بشـــكل جدي في آثاره الســـلبية 

على الصحة.
ويؤكد أخصائيو التغذية باستمرار 
على أهمية اتّباع نظام غذائي جيد 
للحفاظ على صحتنا. وبالتالي، فإن 
كل واحد منا مسؤول عن اتّباع 
نظام غذائي متوازن من أجل 

حياة صحية وسليمة.

 فرايبورغ (ألمانيا) - أوضح البروفيسور 
مارتــــن بوســــيه أن حمامــــات الثلــــج لهــــا 
تأثيــــرات إيجابية على الصحة، على الرغم 
من عدم وجــــود إثباتات عمليــــة على ذلك، 
ولكــــن هنــــاك الكثير مــــن الأدلــــة على هذه 

التأثيرات المفيدة.
وأكـــد أخصائـــي الطـــب الرياضـــي 
بمدينـــة لايبزيـــغ الألمانيـــة أن حمامات 
الثلـــج يمكن أن تقلل مـــن خطر الإصابة 
بالتهابـــات الجهاز التنفســـي وأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة وتحســـين 
القـــدرة على تحمل التوتـــر، وتظهر هذه 
التأثيرات في حالة الاســـتحمام المنتظم 
بالمـــاء البارد، وليس مجرد الاســـتحمام 

لمرة واحدة في المناسبات.
فالكويانـــو،  كونســـتاتين  وأضـــاف 
الألمانيـــة  ”آيســـبادن.دي“  بوابـــة  مـــن 
المتخصصة في حمامات الثلج، أن هناك 
تأثيرين متعارضين يحدثان في الجســـم 
عنـــد الاســـتحمام بالمـــاء المثلـــج، حيث 
ينخفـــض معدل نبضـــات القلب ويرتفع 

ضغط الدم.
ولكـــن البروفيســـور مارتن بوســـيه 
أوضح قائـــلا ”تزيد هذه الاســـتجابات 
المتعارضـــة من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلـــب فـــي بعـــض الأحيـــان“، نظـــرا 
لأنـــه قد يحـــدث عـــدم انتظـــام نبضات 
القلـــب لدى الأشـــخاص غيـــر المدربين، 
وهـــو ما يســـتوجب استشـــارة الطبيب 
المختص قبل البدء فـــي المحاولة الأولى 
للاستحمام بالماء المثلج، كما يتعين على 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة التخلي عن 

حمامات الثلج تماما.
ويحرص العديد من المشـــاهير على 
فـــي عملية  اســـتخدام ”حمـــام الثلـــج“ 
الاستشـــفاء، وهي عملية تعيد الجســـم 
إلـــى كامل لياقتـــه البدنيـــة. ولعل منهم 
المنتخـــب  حـــارس  الحضـــري  عصـــام 

المصـــري الســـابق، الـــذي نشـــر العـــام 
الماضـــي ”ســـتوري“، عبر حســـابه في 
إنســـتغرام، داخل حوض الثلج، وســـط 

درجة حرارة تصل إلى 12 درجة مئوية.
وقـــد تدعم هـــذه الممارســـة الصحة 
الجســـدية والعقلية، لأنها تقلل الالتهاب 
والتـــورم وتخفـــف مـــن آلام العضلات، 
كمـــا تســـاعد علـــى اســـتعادة التمارين 

الرياضية.
فعنـــد الجلـــوس فـــي حمـــام ثلـــج، 
تعمـــل درجـــة الحـــرارة البـــاردة علـــى 
تضييـــق الأوعيـــة الدموية، وهـــذا يقلل 
من تدفق الدم إلـــى العضلات، مما يحد 
وخصوصـــا  والتـــورم،  الالتهـــاب  مـــن 

بعد التمارين.

وقد يســـاعد الدخول إلى حمام بارد 
فـــي تخفيـــف آلام العضـــلات وكذلك في 
إدراك الشـــخص الشعور به، وقد تخفف 
أيضا الألم الناتج عـــن الحالات المزمنة، 
ويشـــمل التهاب المفاصل الروماتويدي، 

والنقرس.
وعنـــد الخـــروج من حمـــام جليدي، 
تتوســـع الأوعية الدموية، أو تنفتح من 
جديـــد، مما يزيـــد من الـــدورة الدموية، 
ويســـاعد تدفق الـــدم الغنـــي بالمغذيات 
إلـــى العضلات في إزالـــة النفايات التي 
تتراكم أثناء التمارين، وهذا ســـبب آخر 
الثلج  حمامات  الأشـــخاص  لاســـتخدام 

للتعافي بعد التمارين.

وربما تكـــون إحـــدى الفوائد الأكثر 
وضوحا هـــي أن حمامـــات الثلج يمكن 
أن تساعد الفرد على التبريد عند ارتفاع 
درجة حرارته، ويمكن أن يســـاعد النقع 
في الماء البارد لمدة تقل عن 10 دقائق من 
خفض درجة حرارة الجســـم الأساســـية 
بعـــد التماريـــن. كما يحســـن الجلوس 
فـــي الماء البارد على الأقـــل 20 دقيقة في 
اليـــوم مـــن الجهـــاز المناعي، ويســـاعد 
على التنفس العميق والتأمل، وتنشـــيط 
الدورة الدمويـــة، وبالتالي تقل أعراض 
العدوى البكتيرية أقـــل من أولئك الذين 

لم يفعلوا ذلك.
ويجب الجلوس في حمام الثلج مدة 

لا تزيد عن 20 دقيقة.
وقد يكـــون أخذ حمام ثلـــج محفوفا 
الشـــخص  كان  إذا  خاصـــة  بالمخاطـــر، 
يعانـــي من ظـــروف صحية معينـــة، لذا 
ينصح الخبراء بتجنـــب حمامات الثلج 

إذا كان لدى الشخص:
● ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

● مشـــكلات الـــدورة الدموية مثل مرض 
الشريان المحيطي.

● الحالات التي تزيد من حساسية البرد.
● جرح مفتوح.

ويمكـــن أن يـــؤدي البقاء فـــي حمام 
ملـــيء بالثلـــج لفترة طويلـــة أيضا إلى 
انخفاض حرارة الجســـم، ولهذا السبب 
مـــن المهـــم اســـتخدامه بشـــكل مؤقـــت 

والحفاظ على حمامات الثلج القصيرة.
ويجب الخروج مـــن الحمام الثلجي 
على الفور إذا بدأ الشـــخص بالارتعاش 
بشـــكل لا يمكن الســـيطرة عليه أو لاحظ 

تغيرات في لون الجلد.
ووجـــدت أكبر دراســـة تضـــم 3000 
أن  هولنـــدا،  فـــي  أجريـــت  مشـــارك، 
الأشـــخاص الذين أخـــذوا حماما باردا 
يوميا (بعد الاســـتحمام الدافئ) لمدة 30 
ثانية أو 60 ثانية أو 90 ثانية لمدة شـــهر 
واحـــد تغيبوا عن العمل بســـبب المرض 
بنســـبة أقل بلغـــت 29 في المئـــة مقارنة 
بأولئك الذين أخـــذوا حماما دافئا فقط، 
وتجدر الإشـــارة إلى أن مدة الاستحمام 
بالمـــاء البـــارد لـــم تؤثـــر علـــى الغياب 

المرضي.
وتبـــين أنـــه لا يـــزال الســـبب الذي 
يجعل مـــن الحمام البارد وســـيلة تمنع 

الأشـــخاص مـــن الإصابة بالمـــرض غير 
واضـــح، حيث تشـــير بعـــض الأبحاث 
إلـــى أنـــه يقـــوي جهـــاز المناعـــة، فقـــد 
أظهـــرت دراســـة تشـــيكية أن البقاء في 
الماء البارد (14 درجة مئوية لمدة ســـاعة 
واحـــدة) ثلاث مرات في الأســـبوع، لمدة 
6 أســـابيع، يقـــوي جهـــاز المناعـــة لدى 
”الشباب الرياضيين“ بشكل طفيف. ومع 
ذلـــك، هناك حاجة إلى إجـــراء المزيد من 
الأبحاث لفهـــم تأثير الحمام البارد على 

جهاز المناعة.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن الماء البارد 
يســـاعد على تعزيز نشـــاط نظام القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، ويقولـــون ”نذهب 
إلـــى صالة الألعـــاب الرياضيـــة لتمرين 
عضلاتنـــا، لكـــن داخل أجســـامنا لدينا 
الملايين من العضلات الصغيرة في نظام 
القلب والأوعيـــة الدموية، والتي يمكننا 
تنشـــيطها بمجـــرد الاســـتحمام بالمـــاء 

البارد“.
ويضيفون أن عندما يأخذ الشخص 
حمامـــا بـــاردا، يرتفـــع معـــدل ضربات 
القلب وضغـــط الدم، كما أن هناك بعض 

الأدلة على أن الماء البارد ينشـــط الجهاز 
العصبي الودي، وهو الجزء الذي يتحكم 
في اســـتجابة ”الكر أو الفـــر“ الذي يعد 
رد فعل الجســـم التلقائـــي عند التعرض 
لحـــدث خطيـــر أو مرهـــق أو مخيـــف. 
ويلفتون إلى أن أثناء الاســـتحمام بالماء 
البارد، يطلق هرمـــون ”النورأدرينالين“ 
المســـؤول عـــن زيـــادة معـــدل ضربـــات 
القلب وضغـــط الدم، كمـــا أثبتت بعض 
الأبحاث أن حمام الثلج يحســـن الدورة 
الدمويـــة، فعنـــد التعرض للمـــاء البارد 
تتقلـــص الأوعيـــة الدمويـــة بالجلد مما 
يقلـــل مـــن تدفق الـــدم، وعندمـــا يخرج 
الشـــخص من الماء البارد، يقوم الجسم 

بتسخين نفسه.
مـــدة  بزيـــادة  الخبـــراء  ويوصـــي 
الاســـتحمام كل يـــوم. ومع ذلـــك، بحثت 
دراســـة أجريت في هولنـــدا أهمية المدة 
المستغرقة أثناء الحمام، ووجدت أن مدة 
الحمام البارد ليس لها تأثير على صحة 
الجسم. لهذا السبب، من شأن أخذ حمام 
بارد لمدة 15 ثانية عند 12 درجة مئوية أن 

يكون كافيا للجسم.

ونوهـــت الدراســـة بأن الاســـتحمام 
بماء بارد قد يكون صادما بعض الشيء، 
وعندمـــا يزيد من معـــدل ضربات القلب 
وضغط الـــدم، يمكن أن يكـــون له تأثير 
ســـلبي علـــى المصابين بأمـــراض القلب 
لأنـــه قد يـــؤدي إلى نوبة قلبيـــة أو عدم 
انتظـــام ضربات القلـــب، وإذا كانت لدى 
أي شخص رواسب دهنية في شرايينه، 
فمن المحتمل أن تؤدي الزيادة الســـريعة 
في معدل ضربات القلب إلى تحرر بعض 
الترسبات وانسداد بعض الشرايين مما 

يؤدي إلى نوبة قلبية.
الخبيـــر  تيبتـــون،  مايـــك  وقـــال 
بجامعـــة  الإنســـان  فســـيولوجيا  فـــي 
بورتســـموث، إن الحمـــام البـــارد يمكن 
حيـــث  التنفـــس،  بزيـــادة  يرتبـــط  أن 
يســـاهم فـــي تســـريع عمليـــة التنفس، 
التـــي  الغـــوص“  ”اســـتجابة  وجـــراء 
تحدث عنـــد غمر كامل الجســـم في الماء 
البـــارد، ويقوم الجســـم تلقائيا بخفض 
معدل ضربـــات القلـــب وغريزيا يتوقف 
عـــن التنفـــس (على خـــلاف اســـتجابة 

الكر أو الفر).

الإفراط في استهلاك السكر يخلف 
السمنة وداء السكري من النوع الثاني

خطر الإصابة بالاكتئاب له علاقة 
بنقص الكالسيوم

حمامات الثلج تقلل من خطر الإصابة بالتهابات 

الجهاز التنفسي وأمراض القلب
الاستحمام بالماء البارد ينبغي أن يكون منتظما وليس لمرة واحدة في المناسبات

الاستحمام بالماء البارد قد يكون صادما بعض الشيء

ينصــــــح خبراء الصحة بحمامــــــات الثلج نظرا لفوائدهــــــا العديدة والمتمثلة 
خصوصــــــا في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفســــــي وأمراض 
القلب والأوعية الدموية وتحسين القدرة على تحمل التوتر. وفي ذات الحين، 
ــــــة الدموية من حمامات  يحــــــذر الخبراء المصابين بأمــــــراض القلب والأوعي
الثلج وينصحونهم بالتخلي عنها تماما، كما من المحبذ استشــــــارة الطبيب 

المختص قبل البدء في المحاولة الأولى للاستحمام بالماء المثلج.

نقص الكالسيوم يسبب الشعور المفاجئ بالقلق الشديد

السكر، الحاضر بقوة في 

نظامنا الغذائي، يمثل أكثر من 

مجرد مصدر للحلاوة إذ أضحت 

آثاره السلبية على الصحة 

ظاهرة للعيان

ي ق ا صح

طر، أبرزت
غذية 
سكر

مشددة على 
للمخاطر  نين 
ي القائم على

ت.
تصريح  ي

اء، أن 
لمشاكل 
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را للقلق،
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آثاره السلبية على الصحة 

ظاهرة للعيان

 تأثيران متعارضان يحدثان 

عند الاستحمام بالماء 

المثلج، حيث ينخفض 

معدل نبضات القلب 

ويرتفع ضغط الدم
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 الريــاض - رغم مشــــاركة أكثر من فريق 
عربي في النســــخ الـ19 السابقة للبطولة، 
وظهور أكثر من ناد بشــــكل لافت خلالها، 
إلا أن أحلام الكــــرة العربية بالمضي قدما 
في المونديال توقفــــت عند حدود الصعود 
إلى المباراة النهائية. وتحلم الجماهير في 
الوطن العربي بأن يتمكن الأهلي المصري 
أو اتحــــاد جدة الســــعودي، ممثــــلا الكرة 
العربية في النســــخة الحالية، من تحقيق 

المفاجأة والظفر باللقب.
لمونديال  الأولــــى  النســــخة  انطلقــــت 
الأندية عام 2000 في البرازيل بمشــــاركة 8 
أندية، تم توزيعها على مجموعتين بواقع 
4 فــــرق فــــي كل مجموعة، حيــــث توج بها 
فريق كورينثيانــــز البرازيلي. ورغم نجاح 
النسخة الأولى من مونديال الأندية، إلا أن 
البطولــــة لم تظهر للنور خــــلال الفترة من 
2001 حتى 2004، لعدة أســــباب كان أهمها 
انهيار شركة ”إنترناشيونال سبورت آند 
ليغر“، الشريك التسويقي للاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفــــا)، ولكن منــــذ عام 2005 

أصبحت البطولة تقام كل عام.
وأقيمت نســــخة عام 2005 في اليابان 
بمشاركة 6 أندية، حيث جرت دون مشاركة 
ممثل للبلد المضيــــف، وتوج باللقب فريق 
ساو باولو البرازيلي، عقب فوزه 1 – 0 في 
المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي. 
وشــــهدت تلك النســــخة إنجــــازا تاريخيا 
للكــــرة العربية بحصــــول الأهلي المصري 
على المركز الثالث في البطولة، عقب فوزه 
2 – 1 علــــى كلــــوب أميركا المكســــيكي في 
مبــــاراة تحديد المركزين الثالــــث والرابع، 
ليصبــــح الفريــــق الأحمر أول نــــاد عربي 
يصعــــد منصــــة التتويــــج فــــي البطولــــة 

العالمية.
وستظل نسخة عام 2013، التي أقيمت 
في المغــــرب، خالــــدة في أذهــــان جماهير 
الكرة العربية، بعدما شــــهدت صعود أول 
فريق عربي إلى نهائــــي مونديال الأندية، 
عندما خاض الرجــــاء البيضاوي المغربي 
المبــــاراة النهائيــــة ضــــد بايــــرن ميونــــخ 
الألماني. وفي عام 2014 بالمغرب أيضا توج 
ريال مدريد الإســــباني بالبطولة لأول مرة 
0 على ســــان  في تاريخــــه، عقب فوزه 2 – 
لورينزو الأرجنتيني فــــي النهائي، بينما 
فجر أوكلاند ســــيتي النيوزيلندي مفاجأة 
من العيــــار الثقيل، بحصولــــه على المركز 

الثالث في تلك النسخة.

المرشح الأول

يعــــد مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي، 
بطل أوروبا، المرشــــح الأول والأوفر حظا 
للتتويــــج بلقب كأس العالــــم للأندية لكرة 
القدم. ترشــــيح الســــيتي للقب العالمي هو 

المنطــــق الذي تتحدث عنه أغلب الجماهير 
والمتابعــــين ووســــائل الإعــــلام، حيث أن 
إمكانيات الفريق البشــــرية والفنية جعلت 
الجميع يرشــــحونه للفوز بلقب أي بطولة 
يخوضهــــا حتــــى وإن كان ذلك دون نجمه 

البلجيكي كيفن دي بروين المصاب.
ويمكـــن الجـــزم بـــأن مـــن يرشـــحون 
مانشستر ســـيتي للفوز بأي لقب محقون 
تمامـــا، خاصـــة وأن الفريـــق حصل على 
الثلاثيـــة التاريخية الموســـم الماضي، من 
بينهـــا لقب هو الأغلى فـــي تاريخ النادي، 
دوري أبطال أوروبا، والذي انتزعه الفريق 
السماوي للمرة الأولى في تاريخه من خلال 
مواجهـــة قوية مع إنتر ميلان الإيطالي في 
نهائي الموســـم الماضي بإسطنبول قبل أن 

يحسم الفوز بهدف دون رد. 
وجـــاء فـــوز ســـيتي بلقبـــه الأول في 
دوري الأبطـــال بعد مشـــوار اتســـم بأداء 
شـــبه ثابت للفريـــق في أغلـــب المباريات، 
والبداية كانت من المجموعة السابعة التي 
ضمـــت إلى جانبـــه بوروســـيا دورتموند 
وكوبنهاغن  الإســـباني  وإشبيلية  الألماني 

الدنماركي.

ولا يمكــــن حصر نجومية مانشســــتر 
ســــيتي وتألقــــه في شــــخص واحد، حيث 
يتواجد بيب غوارديولا في المنطقة الفنية 
وهو الرجل الــــذي غير وجه كرة القدم في 
العالم في الســــنوات الأخيرة، وفي الملعب 
تجد أسماء نجوم عدة مثل إرلينغ هالاند، 
ماكينة الأهداف النرويجيــــة، والبرتغالي 
برناردو ســــيلفا، والإسباني رودري، الذي 
يعــــده البعــــض أفضــــل لاعب وســــط في 
العالــــم، بالإضافة إلى كايــــل ووكر وجون 
ستونز وناثان آكي وروبن دياز في الدفاع 
والنجــــم الأرجنتينــــي جوليــــان ألفاريــــز 
فــــي الهجــــوم والنجم الشــــاب فيل فودين 
وغيرهم من اللاعبين أصحاب الإمكانيات 
العالية والذين ســــيطروا علــــى كرة القدم 
الإنجليزية والأوروبيــــة في العام الماضي 

والأعوام السابقة.
ورغم خسارة الفريق فرصة الحصول 
على السداســــية عقب خســــارة لقب الدرع 
الخيريــــة أمــــام أرســــنال فــــي أغســــطس 
الماضي، فإن الفريق واصل طريقه وحصل 
على كأس الســــوبر الأوروبي على حساب 

الترجيح.  بضربات  الإســــباني  إشــــبيلية 
لكــــن المتأمل في حال مانشســــتر ســــيتي 
وواقعه المزدهر في الوقت الحالي لا يمكن 
أن يتخيــــل أن ذلك الفريــــق كان في دوري 
الدرجــــة الثالثــــة منذ 24 عامــــا فقط، وأنه 
صعــــد إلى الدوري الإنجليزي في موســــم 
2000 قبــــل أن يهبــــط في الموســــم   – 2001
ذاته ويعــــود مجددا في عام 2002 ليتخبط 
في نتائج ســــلبية عــــدة، وعاش طويلا في 
ظــــل جــــاره اللــــدود والخصــــم التاريخي 
مانشســــتر يونايتد. وبعد سيطرة مطلقة 
علــــى مجريــــات الموســــم الماضي يســــعى 
مانشســــتر ســــيتي لحصد لقبه الأول في 
مونديال الأندية، حيث يبدأ مشــــواره من 
الدور قبــــل النهائي بمواجهــــة الفائز من 

ليون المكسيكي وأوروا ريدز الياباني.

ظهور أول

يســــتعد فريق ليون المكسيكي لظهور 
تاريخي أول في بطولة كأس العالم للأندية 
في الســــعودية بعد الفوز للمرة الأولى في 
تاريخــــه بلقب دوري أبطــــال الكونكاكاف. 
وحقق ليون إنجــــازا تاريخيا بالفوز على 
لوس أنجلس أف سي الأميركي في نهائي 
دوري أبطــــال الكونــــكاكاف ليتوج باللقب 
القــــاري للمرة الأولــــى في تاريخــــه، بعد 
30 عاما مــــن حصوله علــــى المركز الثاني 
للبطولــــة ذاتهــــا عقــــب خســــارة المباراة 
النهائية لنســــخة 1993. وتوج ليون بلقب 
الدوري المكســــيكي ثماني مــــرات من قبل 
آخرها في 2020، كما ســــبق له الفوز بلقب 
الــــكأس خمس مرات، علمــــا بأنه كان أول 
فريق مكســــيكي يجمع بــــين لقبي الدوري 

والكأس وذلك في عام 1949.
ولم تــــأت نجاحات ليون من فراغ، فقد 
عانــــى الفريق كثيرا من أجل الوصول إلى 
حلم المشــــاركة في مونديال الأندية، حيث 
أنه قضى عشــــرة أعوام في دوري الدرجة 
الثانية بدءا من عــــام 2002، قبل أن ينجح 
أخيرا في تحقيق مبتغــــاه والصعود إلى 
دوري الأضواء في 2012، بل وتوج باللقب 
مرتــــين متتاليتين فــــي 2013 و2014، ومنذ 
ذلك الحــــين لم يعرف طريــــق الهبوط مرة 

أخرى.
وسيكون ليون تاســــع فريق مكسيكي 
يشــــارك في مونديال الأندية بعد نيكاكسا 
وأتلانتــــي  وباتشــــوكا  أميــــركا  وكلــــوب 
ومونتيــــري وكــــروز أزول وغوادالاخــــارا 
وتيغريس أونال. ويتطلع ليون إلى تقديم 
صورة طيبــــة عن الكرة المكســــيكية خلال 
ظهوره الأول فــــي المونديال، حينما يلاقي 
أورواو ريد دياموندز الياباني، بطل دوري 
أبطال آســــيا، يوم الجمعة المقبل، في أول 

مواجهة بين الفريقين. 
وحال فوزه سيصعد لملاقاة مانشستر 
سيتي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا في الموســــم الماضي. ويضع ليون 
فــــي اعتباره أنــــه يمثل الكرة المكســــيكية 
التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، 
بمضاهــــاة  مطالبــــا  ســــيكون  وبالتالــــي 
الإنجازات الســــابقة للكرة المكســــيكية، أو 

ربما تخطيها إذا حالفه الحظ.

 ســاو باولــو - بـــات المهاجـــم اليافع 
إندريك يجد نفســـه في مقارنة مع نيمار 
والأســـطورة بيليه، إلا أن ابن الـ17 عاما 
الذي يعتبر الجوهرة الجديدة لكرة القدم 
البرازيلية يريد إبقاء قدميه على الأرض 
والحفـــاظ علـــى هدوئه، ويقـــول مهاجم 
بالميـــراس بعدمـــا قاده إلـــى الفوز بلقب 
الـــدوري للموســـم الثاني تواليـــا، وذلك 
قبل انتقالـــه إلى ريال مدريد الإســـباني 
في صيـــف 2024 كجزء مـــن صفقة بلغت 
قيمتهـــا قرابة 60 مليون يـــورو من دون 
مكافآت، ”أعلم أنه لا يمكن لأحد أن يقترب 

من قاعدة بيليه. إنه ملك كرة القدم“. 
وأكد في تصريحـــات صحفية ”أريد 
فقط أن أكـــون إندريك. أريد أن أظهر لهم 
من هو إندريك“. ممتلئ الجســـم، سريع، 
فنـــي ومبـــدع فـــي التعامل مـــع الكرة… 
نـــال إندريك الثنـــاء منذ ظهـــوره الأول 

الاحترافي في سن السادسة عشرة.
ودوّن اسمه في تاريخ الكرة الصفراء 
عندما بـــات فـــي نوفمبر في ســـن الـ17 
وثلاثة أشهر أصغر لاعب يتم استدعاؤه 
للمنتخب الوطني منذ النجم رونالدو في 
عام 1994، علما أن منتخب ”سيليســـاو“، 
المتوّج بـــكأس العالم خمس مرات، يلهث 
خلف لقبه الســـادس فـــي تاريخه والأول 
منذ مونديال كوريـــا الجنوبية واليابان 

 .2002
وإلـــى جانب اعتبـــاره موهبة كروية 
جديدة، يرى الكثيرون أنّ إندريك بإمكانه 
أن يلعب دور المنقذ لمنتخب الأوريفيردي 
الـــذي يعاني من تردي نتائجه في الفترة 
الأخيرة حيث يحتل المركز الســـادس في 
المجموعـــة المشـــتركة المؤهلـــة لمونديال 
2026 بعـــد تعرضه لثـــلاث هزائم تواليا، 
بمـــا في ذلك خســـارته علـــى أرضه أمام 
منافسه التاريخي الأرجنتين 0 – 1 الشهر 

الماضي.
وترغـــب الجماهيـــر البرازيليـــة في 
أن يـــزج المـــدرب المؤقت فرنانـــدو دينيز 
باليافع إندريك أساسيا في التشكيلة مع 
القميص رقم 9 الذي يرتديه مع بالميراس 

والذي حملـــه نجوم كبار مثـــل رونالدو 
وتوســـتاو. وعلّـــق ابن الــــ17 عاما على 

رغبات الجماهير قائلا ”الكثير 
من اللاعبين يريدون أن 

يحملوا الرقم 9 في 
المنتخب الوطني. لا 

أعلّق أهمية على 
ذلك، أريد فقط أن 

أتواجد (ضمن 
التشكيلة) وألعب“.

في المقابل 
طُرحت بعض 

الشكوك حيال مستقبل 
إندريك، ”لكن هل 

سيرقى إلى مستوى الآمال 
التي يعلقها عليه ريال مدريد 
عندما ينضم إلى صفوفه؟“. 

وتعايش إندريك مع 
اللعب تحت الضغط، 
فبعدما سُلطت عليه 
الأضواء في بداياته 

مع بالميراس عام 
2022 حين سجل 

ثلاثة أهداف ساهمت 
في فوز فريقه بلقب 
الدوري، خاض أول 

موسم بالكامل له في 
العام التالي.

وبخلاف بداياته مرّ 
إندريك بفترة صعبة مع 

انطلاق الموسم الجديد فلم 
يسجل سوى أربعة أهداف في 
مبارياته الـ19 الأولى، فأجهش 
باكيا على أرض الملعب بسبب 
الإحباط، وأقرّ قائلا ”لقد كانت 
بداية الموسم غير مستقرة إلى 

حد ما“. وتابع ”لكنني غيّرت المفتاح 
الصغير في ذهني وأدركت أنني 

سعيد. لقد ساعدت فريقي في الفوز 
باللقب وأعتقد أنني سأساعده أكثر 

في العام المقبل“ قبل مغادرته 
إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

الذي  تلخص هذا ”المفتاح الصغير“ 
كان عليـــه تغييـــره في مجـــرد التوقف 
عن قراءة ما يكتبه الناس عنه 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وبدلا من 
ذلك إحاطة نفسه 
بعائلته ورفاقه. 
كما زاد من إعداده 
البدني بالإضافة 
إلى الحصص 
التمرينية وتعلّم 
اللغتين الإنجليزية 
والإسبانية بهدف 
إتقانهما على أفضل 

وجه.
وأثمرت هذه الجهود في النصف 
الثاني من الموسم، حيث تفوق 
بالميراس على بوتافوغو 
المتصدر السابق 
ليحتفظ بلقبه في 
سباق نهائي 
مثير. خلال 
تلك الفترة 
سجل إندريك 
ستة أهداف 
في آخر عشر مباريات، 
من بينها هدفان في مرمى 
بوتافوغو في الفوز 4 – 3 
وهدف السبق لبالميراس 
خلال التعادل على أرض 
كروزيرو 1-1 الأربعاء 
الماضي، ما سمح له بالاحتفاظ 

بلقبه. 
ولخّص مواطن تاغواتشينغا 
النجاح الذي يمرّ به بكلمات 
فيها الكثير من التواضع، 
حيث صرح بأنهم ”قالوا 
إنني كنت البطل لكنني 
لا أعتقد ذلك. الفريق 
بأكمله كان كذلك. أنا سعيد 
للغاية لأنني ساعدت النادي 

الذي أحبه“.

توهج عالمي

هل يقدر العرب على كسر 

الاحتكار الأوروبي - اللاتيني 

لمونديال الأندية

[ ليون المكسيكي يأمل في ترك بصمة عالمية تاريخية
[ مانشستر سيتي يبحث عن لقبه المونديالي الأول

ــــــع متابعي كرة القدم،  تشــــــد ملاعب المملكة العربية الســــــعودية أنظار جمي
ــــــم للأندية في كرة  حينما تســــــتضيف النســــــخة الـ20 من بطولة كأس العال
القدم. وتقام منافســــــات البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري 
بمشــــــاركة ســــــبعة فرق، حيث تعد الأخيرة التي تجرى بالنظام القديم، قبل 
أن يتم تطبيق النظام الحديث بدءا من النســــــخة التالية التي ســــــتجرى في 

الولايات المتحدة عام 2025.

الموهبة البرازيلية إندريك 
يسير على درب بيليه ونيمار

 الريــاض - حافــــظ الهــــلال بخطــــوات 
واثقة على مســــافة آمنــــة بينه وبين أقرب 
منافســــيه النصر بتجــــاوزه الطائي، فيما 
ضمد ”العالمي“ جراح خسارته الثقيلة في 
ديربي العاصمة بفوز عريض على الرياض 
كريســــتيانو  البرتغالــــي  نجمــــه  عنونــــه 
رونالــــدو بوصولــــه إلى 1200 مبــــاراة في 
مسيرته، متربعا على عرش أكثر اللاعبين 
مســــاهمة في الدوري السعودي بـ16 هدفا 

وسبع تمريرات حاسمة.
وحســــب صحيفة آس الإسبانية يضع 
رونالدو نصب عينيه الوصول إلى الأربعة 
الأوائل ضمن فئة الأكثر خوضا للمباريات، 
وجميعهــــم من حراس المرمى، ويتصدرهم 
الإنجليــــزي بيتر شــــيلتون (1375)، ويليه 
مواطنه بول باســــتوك (1286)، والبرازيلي 
روجيريــــو ســــيني (1237) ومواطنه فابيو 

(1212)، فيما أصبح كريستيانو خامسا. 
ولم يفوت الهلال فرصة المحافظة على 
فارق النقاط الســــبع عن منافسه ووصيفه 
النصر قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة 
الذهــــاب، متفوقا علــــى مضيفــــه الطائي 
بهدفــــين لهدف فــــي مباراة ”تحكّــــم“ فيها 
الهلال ”حتى مع تراجع الأداء في الشــــوط 
الثاني“، بحسب مدربه البرتغالي جورجي 

جيزوس.
وبعــــد المبــــاراة أشــــار جيــــزوس إلى 
إضاعة الوقت، معتبــــرا أن ”الجهود التي 
تبذل اليــــوم في تطوير الكرة الســــعودية 
كبيرة، فالجميع يحــــاول أن يبرز الجانب 
التكتيكــــي حتــــى لو دافــــع، ولكــــن ليس 
بالطــــرق غيــــر الرياضيــــة مــــن الســــقوط 

وإضاعة الوقت“. 
وعــــن الفوز المتواضع قال نجم الهلال 
البرتغالــــي روبــــن نيفيز، الــــذي ألغى له 
الحكم هدفــــا بداعي التســــلل، ”لن تنتهي 
كل المواجهــــات بنتيجــــة كبيــــرة. واجهنا 
فريقا منظما وصعبــــا ويملك الإمكانات“. 
واحتفــــل الصربي ألكســــندر ميتروفيتش 
(29 عاما) باختياره أفضل لاعب في بلاده 
للمرة الثالثة في مسيرته والثانية تواليا، 
بحســــب الاتحاد الصربي، فقــــد وقّع على 
هدفه الرابع عشــــر من ركلة جزاء، مضيقا 
الخناق على رونالدو في معركة الهدافين.

وأمــــام أكثــــر مــــن 17 ألــــف متفــــرج 
احتشــــدوا فــــي الأول بــــارك داوى النصر 

جــــراح الخســــارة الثقيلــــة أمــــام الهلال 
بثلاثية نظيفة الأســــبوع الماضي، برباعية 
ضد الرياض تقاسم نجوميتها البرتغالي 
رونالــــدو بهــــدف، والبرازيلي أندرســــون 
تاليســــكا بهدفين، علما أن الأخير يستعد 
لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موســــم 

الرياض 2023. 

ونشر تاليســــكا عبر حسابه الرسمي 
على موقع إكس مقطــــع فيديو وهو يوقع 
علــــى عقد حفله الغنائــــي، قائلا ”أنتظركم 
في 15 ديسمبر الحالي، في البيغ بيست“. 
واعتــــاد تاليســــكا (29 عاما) علــــى إقامة 
بعض الحفلات الموســــيقية فــــي بلده الأم 

البرازيل.
ولم تغب الخســــارة أمــــام الهلال عن 
البرتغالي لويس  كلام مــــدرب ”العالمــــي“ 
كاســــترو الذي أشــــار إلى وجــــود بعض 
المشــــاكل في تلك المبــــاراة قائــــلا ”تكلمنا 
عنها وعملنا علــــى تصحيحها، وهاجمنا 
بالكثير من اللاعبين“. كما تطرق كاسترو 
إلى فارق النقاط الســــبع عن الهلال، بقوله 

إنه يســــبب ضغطا ”لكننــــا نلعب لتحقيق 
الانتصارات برغبة قوية“. لكن نجم الفريق 
ســــلطان الغنام نفى وجود ضغوط، وقال 
”الفريــــق يلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وهذه 
هــــي طبيعة الفــــرق الكبيــــرة“. وبتحقيقه 
الفــــوز الـ12 ذهابا تجــــاوز ”العالمي“ رقمه 
القياســــي السابق الذي ســــجله في الدور 
ذاته في موســــم 2014 – 2015، بتحقيقه 11 

فوزا.
وقبل أيــــام فقط من انطلاق مشــــواره 
فــــي كأس العالــــم للأنديــــة أمــــام أوكلاند 
سيتي النيوزيلندي الثلاثاء عمّق الاتحاد 
مخاوف جماهيــــره بعدما تلقى خســــارة 
مفاجئة أمــــام مضيفه ضمك بثلاثية هزت 
شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، 
وزعزعت ثقة حامل اللقب قبل اســــتحقاقه 

العالمي الهام في جدة. 
وبتوقيعــــه على ثنائية دخــــل مهاجم 
ضمك الفرنســــي جــــورج كيفين نكودو في 
الصــــراع على لقــــب الهدافــــين بعدما رفع 
رصيــــده إلــــى 13 هدفــــا متخلفــــا بفارق 3 
أهداف عن رونالــــدو المتصدر، وهدف عن 

ميتروفيتش (14).
 وكانــــت الجماهيــــر الغفيــــرة التــــي 
واكبــــت العميــــد أمام فــــارس الجنوب في 
المحالــــة تمني النفــــس بأن يقــــدم فريقها 
”وصفة تفاؤلية“، لكن الأداء، كما النتيجة، 
لم يرقيا إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي 
عــــزاه مدافــــع الفريق عمر هوســــاوي إلى 
الإصابــــات، قائلا ”لم نلعب أي مباراة هذا 

الموسم بكامل العناصر“.
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 يويــدا (اليابــان) - اســـتغرق تطويـــر 
صنف العنب الأبيض الثمين الذي يزرعه 
يوكي ناكامورا في اليابان 33 عاما.. لكنّه 
بات يُـــزرع بلا عناء في الصـــين وكوريا 
الجنوبية، من دون أي عائدات للأرخبيل 
اليابانـــي الذي يواجه صعوبة في حماية 

ثماره من النسخ الرخيصة.
ويُعد عنب المائدة ”شـــاين موسكات“ 
الخالـــي مـــن البـــذور، من بـــين أصناف 
جديـــدة عدة مـــن الفاكهة التـــي طورتها 
اليابـــان بصبـــر. ويتخطى ســـعر الكيلو 
الواحد منها أحياناً مئة دولار في المتاجر 

الكبرى في طوكيو.
وقـــال ناكامورا لوكالـــة فرانس برس 
فـــي مزرعته فـــي يويدا قـــرب ناغانو في 
قلب جبال الألب اليابانية في وسط البلاد 
”الأمر الرائع في نوع شـــاين موسكات هو 
أن كل ثمـــرة عنب تصبـــح كبيرة الحجم 
وتنمو بسهولة وتكون حلوة المذاق ولكن 

بدرجة معتدلة“.
ويحلم مزارع الكرمـــة البالغ 35 عاماً 
بتصديـــر عنبـــه إلى أماكـــن تحظى فيها 
الثمار اليابانية بشهرة كبيرة، مثل هونغ 

كونغ أو تايلاند.
ولكن فـــي هذه الأماكـــن، وكذلك على 
الإنترنت، يمكن إيجاد نســـخ من ”شاين 
موســـكات“ من الصين وكوريا الجنوبية، 

تباع بسعر أقل بكثير.
وبحســـب اليابـــان، أخـــذت الصـــين 
”شـــاين  نبتـــات  الجنوبيـــة  وكوريـــا 
ونجحـــت فـــي تطعيمها في  موســـكات“ 
أراضـــي البلدين لإنتاج عنـــب ذي مظهر 

وطعم مماثل تقريباً.

ويقـــول ســـاو، وهو بائـــع فواكه في 
ســـوق مزدحمـــة فـــي هونغ كونـــغ حيث 
تباع منتجات شـــاين موسكات اليابانية 
الأصيلة بسعر ضعفين أو ثلاثة أضعاف 
الزبائـــن  إن  الصينيـــة،  النســـخ  ســـعر 

”ينتبهون إلى السعر“.
”لكن يمكن ملاحظة الفرق“ في الجودة 
بين ”شاين موســـكات“ الياباني والنسخ 
المقلّدة، كما يؤكد هذا البائع الذي اكتفى 

بذكر اسمه الأول لوكالة فرانس برس.
ورُصدت النســـخ الصينية الأولى من 
”شاين موســـكات“ عام 2016، بعد عقد من 

تســـجيل هذا الصنف الجديد من العنب 
في الأرخبيل الياباني.

لكـــن اليابـــان ليســـت لديهـــا طريقة 
قانونية لإجبار الصين أو كوريا الجنوبية 
على التوقف عن زراعة ”شاين موسكات“ 
أو دفـــع إتـــاوات لهـــا، إذ أنّ طوكيـــو لم 
تســـجل هـــذا الصنف في الخـــارج خلال 
المهل المحددة وفقـــاً للقواعد الدولية، كما 
أوضحـــت وزارة الزراعة اليابانية لوكالة 

فرانس برس.
وكذلـــك، أظهر المنتجـــون اليابانيون 
بعضاً من الســـذاجة فـــي التصرف، إذ لم 
يتصـــوروا أن دولاً أخرى ســـتأتي بفكرة 

استنساخ نوع ”شاين موسكات“.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أنـــه ”كان من 
الصعـــب“ توعيـــة المزارعـــين بضـــرورة 

اعتبار الفاكهة ”ملكية فكرية“.
ولا تســـتطيع اليابـــان تصدير عنبها 
إلى البر الرئيســـي للصين بسبب قواعد 
متشـــددة تعتمدهـــا بكـــين علـــى صعيد 

الحجر الصحي.

لكن في حـــال إقرار الصـــين بحقوق 
اليابـــان فـــي ”شـــاين موســـكات“، فـــإن 
”هذا قد يجلـــب أكثر من عشـــرة مليارات 

ين (69 مليـــون دولار) ســـنويا“، على ما 
قـــال ياســـونوري إبيهارا، مديـــر حماية 
العلامـــات التجارية للنباتـــات في وزارة 

الزراعة اليابانية.
وتأســـف الـــوزارة أيضـــاً لحقيقة أن 
الأصنـــاف الجديدة مـــن الفراولة والكرز 
وحتى الحمضيات التي أُنشـــئت أساساً 
في اليابان يتم إنتاجها في الخارج. ولكن 
هنا أيضا، أهملـــت طوكيو تأمين الملكية 

الفكرية بالقدر الكافي.

ويعطـــي اليابانيـــون أهميـــة كبيرة 
لثمارهـــم، لدرجـــة أنهم ينفقـــون أحياناً 
مبالـــغ طائلـــة للحصـــول علـــى أجمـــل 
العينات. ففـــي العام 2019، على ســـبيل 
المثال، بيعَ زوج من ثمرة شـــمام يوباري 
مـــن جزيـــرة هوكايدو (شـــمال) بســـعر 
قياسي بلغ 5 ملايين ين (أكثر من 40 ألف 

دولار في ذلك الوقت).
يســـعى  ”أيضـــاً،  إبيهـــارا  ويقـــول 
لإنتاج  جاهدين  المزارعـــون اليابانيـــون 
فواكـــه ذات نوعيـــة أفضـــل تكـــون أكثر 
حلاوة وأفضل مذاقاً“. ومنذ العام 2020، 
تحظـــر اليابـــان أخذ البـــذور والنباتات 

الصغيـــرة مـــن الأصنـــاف المحمية على 
أراضيهـــا إلـــى الخـــارج، تحـــت طائلة 
عقوبات صارمة تصل إلى الســـجن عشر 

سنوات.
وفـــي مزرعته قـــرب ناغانو، يشـــعر 
يوكـــي ناكامـــورا بالســـعادة لأن عنـــب 
”شاين موسكات“ أصبح معروفاً الآن في 

كل أنحاء آسيا.
أنواعـــاً  لكنـــه ”لا يحـــب أن يـــرى“ 
زراعيـــة احتاجـــت اليابـــان إلـــى فترات 
طويلـــة لتطويرها، تُستنســـخ وتُباع في 
الخارج من دون مراعاة حقوق المزارعين 

اليابانيين في هذا المجال.

 هوليوود (الولايات المتحدة) - أضيئت 
حــــروف هوليوود التســــعة الرابضة على 
مرتفعات لــــوس أنجلس الجمعــــة إحياء 
للذكرى المئوية لتأسيس الشعار الذي بات 
رمزاً لمركز صناعة السينما الأميركية، في 

لفتة لم تحدث منذ عقود.
وعلى مر الســــنين، ارتدت هذه اللافتة 
البيضــــاء الضخمــــة شــــهرة تــــكاد تفوق 

شهرة نجوم السينما في لوس أنجلس.
وقد احتلّــــت الحروف التســــعة، عبر 
تاريخها، موقعاً هاماً في الكثير من الأفلام 
والمسلسلات التي تدور أحداثها في لوس 
أنجلس، وجرى تدميرها افتراضياً مرات 
عدة بمؤثرات خاصة كمــــا لو كانت ترمز 

إلى خطر اختفاء السينما وأميركا.
وكانــــت العلامــــة أيضــــاً موقعاً لمآس 
حقيقية، مثل انتحــــار الممثلة البريطانية 
بيــــغ إنتويســــل بالقفز مــــن أعلى الحرف 

”إتش“ (H) في عام 1932.
ورغم شــــهرة هذه اللافتة التي تشكل 
محطــــة لا بد من التوقــــف عندها لدى أي 
زائــــر في لوس أنجلــــس، لا يزال تاريخها 
مجهولا لدى كثر. فقد جرى إنشــــاؤها في 
عام 1923، وكانت تتألف في الأصل من 13 
(”هوليوود   “HOLLYWOODLAND” حرفاً، 
لاند“)، وتهدف إلى الترويج لمنطقة سكنية 

جديدة.
هذه اللوحة الإعلانية الضخمة، التي 
كانــــت تضــــاء فيها الآلاف مــــن المصابيح 
بشــــكل منتظم لجذب الانتباه إلى المنازل 

المبنية أســــفلها مباشرة، فرضت رمزيتها 
بفضل صعود صناعة الســــينما في لوس 

أنجلس.
ومع ذلــــك، كادت الأحــــرف تُدمّر. ففي 
أربعينات القرن العشــــرين طلب الســــكان 
من المدينة إزالة العلامة التي تضرر فيها 

حرف ”إتش“ (H) بسبب الرياح.
لكن المدينة قررت إصلاح اللافتة، وفي 
عــــام 1949، أزالت كلمة ”لاند“ للإبقاء على 

”هوليوود“ كما هي معروفة اليوم.

وبعد ثلاثة عقود من حرارة الشمس 
أصبحت  الطقـــس،  وتقلبـــات  الحارقـــة 
الحروف الخشـــبية التي يبلـــغ ارتفاعها 
15 متـــراً في حالة يرثـــى لها مرة أخرى. 
(O) الأول ليصبح  فتقلص الحـــرف ”آو“ 
(U) صغيـــراً، وانهار حرف  حرف ”يـــو“ 

الـ“آو“ الثاني.
عندها دخل إلى المشـــهد أليس كوبر، 
الأب المؤســـس لموســـيقى الـــروك، وقاد 
حملة قويـــة لإعادة اللافتـــة إلى مجدها 
الســـابق من خلال التبرع بمبلغ 28 ألف 

دولار.
وفعـــل ثمانية أشـــخاص آخرين، من 
بينهم الممثل جين أوتري، ومؤسس مجلة 
”بـــلاي بوي“ هيو هيفنـــر، والمغني آندي 
وليامز الشـــيء نفســـه وتكفـــل كل منهم 

بالاعتناء بحرف من اللافتة.
وباتت الحروف الجديدة أقل ارتفاعاً 
بقليـــل، لكنهـــا مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ 

وبالتالي أكثر مقاومة.

ومذاك، تحظــــى اللافتة بعناية كبيرة. 
فقــــد قالــــت مؤسســــة ”هوليوود ســــاين 
 ،(Hollywood Sign Trust) تراســــت“ 
التي تديــــر اللافتة، في العــــام الماضي إن 
تجديد الحروف بمناســــبة الذكرى المئوية 
لتأسيســــها يتطلب ما يقرب من 1500 لتر 

من الطلاء.
وكانت إضاءتها الجمعة اســــتثنائية 
لأنــــه، على عكــــس معظم المعالــــم الأثرية 
العالمية، لا تتم إضاءة لافتة هوليوود ليلاً 

بسبب المنازل القريبة.
لكن بحســـب جيـــف زارينـــام، رئيس 
(Hollywood Sign Trust)، يمكـــن أن تضاء 
اللافتة مـــرة أخرى في مناســـبات لاحقة. 
وقال ”لدينـــا أحداث رياضيـــة مهمة جداً 
ســـتقام في لوس أنجلس، مثل كأس العالم 
لكـــرة القـــدم، والألعاب الأولمبيـــة (في عام 
2028)، لذا فهذا من نوع الأحداث التي ربما 

نرغب في إضاءة علامة هوليوود لها“.
وتعرضت العلامة الشهيرة لحادثتين 
غريبتــــين. ففي عــــام 2017، جــــرى تعديل 
أحرفهــــا من جانــــب عشــــاق الماريجوانا 
إلــــى  (للإشــــارة   “Hollyweed” لكتابــــة 
”weed“ أي ”القنــــب الهنــــدي“). وفي عام 

 (W) “2021، استبدل نشطاء حرفي ”دبليو
و ”دي“ (D) بحــــرف ”بي“ (B)، فأصبحت 
 “Hollyboob” الكلمة الظاهرة فــــي اللافتة
ما يعني ”الثدي“   “boob” للإشــــارة إلى)
باللغة الإنجليزية)، لرفع مســــتوى الوعي 

حول سرطان الثدي.

الإثنين 2023/12/11 
السنة 46 العدد 12980

صباح العرب

علي جودة يكسر 

قلب الأغنية العراقية
 افتُتحــــت أمامنــــا شــــوارع دمشــــق 
العتيقــــة وكأنهــــا كانت تحمــــل نبوءة 
اللقاء الأخير بيني وبين صديقي الفنان 
علي جودة الذي هد جســــده المرض في 
العــــراق المريض واختطفــــه الموت هذا 
الأســــبوع في عمــــر مبكر ليكســــر قلب 
الأغنية العراقية ”كمْ مرة كُســــر قلبها؟“ 
تحــــدث لــــي وكأن كل الســــنوات التــــي 
عشــــناها في بغداد لــــم تكن كافية ولعل 
الأســــبوع الــــذي نقضيــــه مصادفة في 
دمشق يحرضنا على الاستذكار الموجع. 
كذلــــك جمعت مع علي أســــرار الأغاني، 
بينما كانت بغداد الحرائق على الضفة 
الأخرى، تضرم نارا لتصل بعد سنوات 

إلى دمشق الحرائق.
بقــــي علي يفكر كيف يجد عراقه في 
الأغنيــــة وكان يحدثني عبر المســــافات 
مــــا بين بغــــداد ولنــــدن، حتى قــــال لي 
قبل ســــنوات قليلة أســــتمع لـ“صبرا يا 
وطن“ ليقول في هذه الأنشودة العراقية 
بامتيــــاز قل نظيــــره، ليــــس بمقدورهم 
اختطاف الأغنية وهم يختطفون البلاد.
اختــــار علي جــــودة فــــي ”صبرا يا 
وطــــن“ مقاطع مــــن قصائــــد عبدالرزاق 
عبدالواحــــد ومحمــــد ســــعيد الحبوبي 
وعريان الســــيد خلــــف، واســــتلهم في 
لحنها عمــــق المقامات البغدادية وإيقاع 
الخشــــابة البصرية والأطــــوار الريفية، 
ليغني للعراق الحقيقي في وجه العراق 

المزيف!
من يســــتمع إلى هذه الأغنية يشعر 
أن ناظم الغزالي ويوســــف عمر وداخل 
حســــن حاضرون بأرواحهــــم في اللحن 

الذي وضعه علي وغناه بوجع عراقي.
بوســــعي أن أقــــول إن الفنــــان علي 
جودة اكتفــــى أن يؤرخ لغنائه بـ“صبرا 
يــــا وطن“ مــــن دون أن يــــدرك أن الموت 

يقترب منه لتكون آخر ما غنى!
علي جــــودة ابن جيــــل الثمانينات 
فــــي الأغنيــــة العراقيــــة لكنه بــــدا أبعد 
من ذلــــك وكان يرى في غنائــــه امتدادا 
لأصــــوات مدينته الناصريــــة فهو يعيد 
الحنين لأصوات حســــين نعمة وســــتار 
جبار وقيس حاضر وكمال محمد، ومن 
يستمع لأدائه للحن محمد جواد أموري 
لقصيدة كامل العامري ”أيامنا الحلوة“ 
التي كانت من بين أولى أغاني حســــين 

نعمة، تكتنفه مشاعر خلابة.
العمــــق  يــــدرك  كان  الفنــــان  هــــذا 
درس  لأنــــه  الغنــــاء  فــــي  التعبيــــري 
الموســــيقى في معهد الفنــــون الجميلة، 
وتخرج عازف كمان بارعا ومن ثم عود، 
لذلــــك هو ملحــــن ناجح، كمــــا نجد ذلك 
فــــي الأغاني التي لحنهــــا لصوته ”وين 
الأســــمر“، ”خلينــــي وحدي“، ”شــــلون 
وكتبها محمد  أضيعك“، ”كيف أسامح“ 
للشاعر طالب  المحاويلي و“لا تســــألي“ 

السوداني.
إنــــه يمتلك صوتــــا مخمليا مكتملا 
يدخل القلوب أينمــــا كانت، وعُربه غير 
مصطنعة بقرار جميــــل وجواب أجمل، 
صوت لا يتغيــــر عند غناء كل الطبقات، 
مثلما يمتلك علي جودة أذنا موســــيقية 

متكاملة بحكم دراسته للموسيقى.
تــــكاد تكون تجربته مع الملحن كريم 
هميم التعريف الأمثل لغنائه الذي بقي 

في الوجدان العراقي على مدار عقود.
التي كتبها  لحن له هميم ”شغيرك“ 
للشاعر جبار  كاظم السعدي و“ناسيك“ 
صــــدام ثم ”زعــــلان خلي“ نــــص محمد 

المحاويلي.
لكــــن علي وكــــريم أرّخا فــــي ”حتى 
أنــــت“ واحدة من ألمــــع الأغاني في عقد 
الثمانينــــات والتــــي لــــم يخفــــت، حتى 
اليــــوم، التســــاؤل الكامن فيهــــا، كتبها 
جبــــار صدام. لحن بمواصفــــات متنقلة 
فــــي غايــــة الصعوبة، اعتــــرف لي كريم 
بأنــــه لا يســــتطيع أداء الأغنية وإن كان 

ملحنها بنفس روعة غناء علي.
لــــم تقتصــــر التجربــــة علــــى كريم، 
فســــبق وأن اختــــار علي نصــــا متفائلا 
للشــــاعر جبــــار الغــــزي يفنــــد الصورة 
الســــوداوية عن قصائد الغزي ”لعيونك 
الحلــــوات“ لحنه جمــــال فاضل ثم ”بين 
الــــراح وبين الجاي“ التــــي كتبها كاظم 
السعدي ولحنها كريم عاشور، لكن لحن 
الفنان حكمت ناهي لقصيدة علي حمزة 
”شــــي غريب“ تعد إحــــدى أروع جواهر 

أغاني علي جودة.
بينمــــا بقيت أغنية ”لــــو أصاحب“ 
التي كتبها جبار صدام أشــــبه بصوت 
كل العراقيين أبان طوق الحصار الأعمى 
الذي فرض عليهم، وكأنها تناشد خذلان 

الأصدقاء وكم بقي منهم آنذاك؟
رحــــل علــــي جــــودة بعــــد أن خذله 

جسده ولم تسعفه الأغاني كلها!

صبرت اليابان لأكثر من ثلاثين سنة لأجل تطوير العنب الأبيض الذي يباع 
الكيلوغرام الواحد منه نظير 100 دولار، قبل أن تأخذه الصين نبتات العنب 

وتنتج منها صنفا مقلدا أرخص بكثير.

نسخ صينية رخيصة من العنب الأبيض الياباني الثمين

إحياء العيد المئة لشعار 
هوليوود الشهير بحروف جديدة

حقوق يابانية خالصة

كرم نعمة

ح ب

 وانــاكا (نيوزيلنــدا) - من الموســـيقى 
الكلاسيكية إلى المداعبات الخفيفة، توفر 
مزرعـــة في نيوزيلندا أجـــواء هادئة جداً 
لخرافها قبل جـــزّ صوفها، على عكس ما 
يجري داخل الحظائر التي عادةً ما تكون 

مكتظة وصاخبة.
وتقول جوســـتين روس التي اشترت 
وزوجها جيف سنة 2017 المزرعة الكبيرة 
الواقعة في نطاق بحيرة هاويا في واناكا 
في الجزيـــرة الجنوبيـــة لنيوزيلندا ”إنّ 
هدفنـــا يتمثل في أن تكـــون لدينا خراف 
سعيدة، وهذا الموضوع يبدأ من الأسلوب 

الذي نستخدمه في التعامل معها“.
وداخـــل الحظيرة التـــي يتم فيها جزّ 
صوف الخراف من سلالة مارينو، يُسمع 
صوت آلات الجز على وقع مقطوعات من 

الموسيقى الكلاسيكية تصدح في المكان.
ويُطلـــب مـــن الجزازيـــن أن ينجزوا 
عملهم بلطف، وتتأثر رواتبهم بأسلوبهم 
المعُتمـــد مع الخـــراف، إذ قد تنخفض في 
حال تعرّض أيّ خروف لكدمات أو جروح.

وتجُـــرى عمليات الجزّ فـــوق أرضية 
ناصعـــة البياض لملاحظـــة أي آثار دم قد 

تنجم عن إصابة الخروف بجروح.
وتقول روس ”لقـــد قررنا التعامل مع 
عمليـــة الجزّ كما لو كنّـــا مكان الخراف“، 
مضيفة ”عندما نرى شخصية كل خروف 
نشـــعر بمســـؤوليتنا“. وتشـــير إلـــى أنّ 

”المزرعة تضمّ عشرة آلاف منها“.
عـــدم  علـــى  المزرعـــة  كلاب  وتُـــدرَّب 
النباح، في حين تلقـــى الخراف المريضة 
معاملـــة خاصـــة. وتقول روس ”نخســـر 
حيوانـــات في مجال الزراعـــة، وهذا أمر 
واقعـــي. لكن مع توفيـــر المزيد من المحبة 
والاهتمام بالخـــراف، تتمكّن من التغلب 

على المشكلة“.
وتُعـــدّ تربيـــة الخراف عملاً شـــائعاً 
فـــي نيوزيلندا التي تضم 25 مليون رأس 

خروف مقابل خمسة ملايين نسمة.
وتعـــد نيوزيلنـــدا إحدى أهـــم الدول 
المصدّرة للحوم الخراف في العالم (مجال 

يدر نحو مليار دولار سنوياً).

الخراف في نيوزيلندا تسترخي 

 صوفها
ّ
قبل جز

قررت النجمة الشابة 

دنيا سمير غانم 

عدم خوض السباق 

الرمضاني المقبل، 

بعد أن عرضت عليها 

مسلسلات مكونة 

من 15 حلقة خلال 

الفترة الماضية، 

بعد تقديمها 

مسلسل {جت 

سليمة} العام 

الماضي. وجاء 

قرار دنيا 

هذا العام 

بسبب رغبتها 

في التركيز على 

السينما والعودة 

بفيلم قوي، حيث 

تبحث حاليا عن 

سيناريو فيلم 

 يعيدها إلى 

الشاشة 

الكبيرة من 

جديد.
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